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فُسِ  3  ن 
َ فَِاظُ عََلَ الْ 

 
ُ الشَّر عِيرةِ وَالْ رَةُ غَيْ   ال هِج 

 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِنَ 
ِ
ا إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102ران: عم

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ  ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

ةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ  الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ



فُسِ  4  ن 
َ فَِاظُ عََلَ الْ 

 
ُ الشَّر عِيرةِ وَالْ رَةُ غَيْ   ال هِج 

 

ظْمَى حِفْظ   ينِ الْع  فْسِ مِنْ مَقَاصِدِ الدِّ  النَّ

منِْ عِندِْ اللَّطيِفِ  صلى الله عليه وسلمبُعِثَ بأُِصُولِ تَشْرِيعٍ جَاءَ بهِِ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ النَّبيَِّ 

 ؟!![14]الملك:  ﴾ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ  ٺ ٿ﴿الْخَبيِرِ 

 بَلَى، يَعْلَمُ.

عَ الُلَّه  الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يَعْلَمُ مَا يَصْلُحُ عَلَيْهِ النَّاسُ، وَمَا يُصْلحُِ النَّاسَ، فَشَرَّ

رَبُّ الْعَالَمِينَ بحِِكْمَتهِِ شَرْعًا حَكيِمًا، لََ يَأْتيِهِ الْبَاطِلُ منِْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلََ منِْ خَلْفِهِ؛ 

نََّهُ منِْ عِندِْ اللَّطيِفِ الْخَبيِرِ.
ِ

 لْ

رْعِ الْخَاتَمِ الْحَكيِمِ، لَيْسَ فيِهِ خَلَلٌ، وَلَيْسَتْ بهِِ ثُغْرَةٌ بهَِ  صلى الله عليه وسلمجَاءَ النَّبيُِّ  ذَا الشَّ

نََّهُ 
ِ

يُمْكنُِ أَنْ يَنفُْذَ إلَِيْهَا أَحَدٌ بعَِقْلٍ أَبَدًا، فَيَسْتَدْرِكَ عَلَيْهَا مُسْتَدْرِكٌ بحَِالٍ أَبَدًا؛ لْ

چ چ ﴿عَالَمِينَ فيِ مُحْكَمِ التَّنزِْيلِ: شَرْعٌ تَامٌّ كَاملٌِ، كَمَا قَالَ الُلَّه رَبُّ الْ 

 .[3]المائدة:  ﴾چ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ

 عَليَهِْمْ -وَالعْلُمََاءُ 
ِ
مَقَاصِدُ التَّشْرِيعِ ثَلََثَةٌ، لََ يَخْرُجُ  يقَُولوُنَ: -رَحْمَةُ الله

 عَنهَْا مَقْصِدٌ منِْ مَقَاصِدِ التَّشْرِيعِ:

رُورِيَّاتُ. -1  الضَّ



فُسِ  5  ن 
َ فَِاظُ عََلَ الْ 

 
ُ الشَّر عِيرةِ وَالْ رَةُ غَيْ   ال هِج 

 اجِيَّاتُ.وَالْحَ  -2

 وَالتَّحْسِينيَِّاتُ. -3

رُورِيَّاتُ: ا الضَّ تيِ لََ تَسْتَقِيمُ حَيَاةُ النَّاسِ وَلََ آخِرَتُهُمْ إلََِّ بهَِا  فأَمََّ فَهِيَ الَّ

رُورِيَّاتِ؛ فَسَدَتْ عَلَى النَّاسِ  وَعَلَيْهَا؛ بحَِيْثُ لَوِ اخْتَلَّ وَاحِدٌ منِْ تلِْكَ الضَّ

لُوا النَّارَ حَيَاتُهُمْ، وَ  لُوا الْخِزْيَ فيِهَا، وَفَسَدَتْ عَلَى النَّاسِ آخِرَتُهُمْ، وَحَصَّ حَصَّ

حِيمِ -فيِهَا   وَليَِاذًا بجَِناَبهِِ الرَّ
ِ
 .-عِيَاذًا باِللَّه

 عَلَيْهِمْ -ثُمَّ حَصَرَ الْعُلَمَاءُ 
ِ
رُورِيَّاتِ فيِ ضَرُورِيَّاتٍ  -رَحْمَةُ اللَّه هَذِهِ الضَّ

تيِ لََ يَسْتَغْنيِ عَنهَْا النَّاسُ، لََ خَمْسٍ.. ضَ  رُورِيَّاتٍ خَمْسٍ تَحْصُرُ هَذِهِ الْْمُُورَ الَّ

 فيِ دِينٍ وَلََ دُنْيَا، وَهِيَ:

ينُ. -1  الدِّ

 وَالنَّفْسُ. -2

 وَالنَّسْلُ. -3

 وَالْمَالُ. -4

 وَالْعَقْلُ. -5

 عَلَ -ثُمَّ يُبَيِّنُ لَناَ عُلَمَاؤُنَا 
ِ
هَذِهِ الْْشَْيَاءَ عَلَى وَجْهِهَا  -يْهِمْ رَحْمَةُ اللَّه

رُورِيَّاتِ، ثُمَّ  حِيحِ، فَيَقُولُونَ: إنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ يَأْتيِ بمَِا يُقِيمُ تلِْكَ الضَّ الصِّ

إنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ يَأْخُذُ عَلَى أَيْدِي النَّاسِ؛ أَنْ يُفْسِدُوا شَيْئًا منِْ تلِْكَ 

سْلََمِ. رُورِيَّاتِ، فَيَشْرَعُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَرْكَانَ الِْْ  الضَّ



فُسِ  6  ن 
َ فَِاظُ عََلَ الْ 

 
ُ الشَّر عِيرةِ وَالْ رَةُ غَيْ   ال هِج 

، وَغَيْرَ   كَاةَ، وَالْحَجَّ لََةَ، وَالزَّ هَادَتَيْنِ، وَالصَّ يَشْرَعُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَناَ الشَّ

ا جَاءَ بهِِ النَّبيُِّ  يمَانِ. صلى الله عليه وسلم ذَلكَِ منَِ الْْرَْكَانِ، وَغَيْرَ ذَلكَِ ممَِّ  منِْ أَرْكَانِ الِْْ

ينُ، ثُمَّ يَحْفَظُهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، فَيَشْرَعُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  فَهَذَا هُوَ الدِّ

ينِ. ةِ؛ لحِِفَاظِ الدِّ دَّ  الْجِهَادَ؛ لحِِفَاظهِِ، وَيَشْرَعُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ حَدَّ الرِّ

الْعَالَمِينَ لَناَ حِفْظَ النَّفْسِ، وَيَحُوطُهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  وَيَشْرَعُ الُلَّه رَبُّ 

يَاتِ؛ منِْ أَجْلِ أَيِّ اعْتدَِاءٍ عَلَى النَّفْسِ.  بسِِيَاجٍ، فَيَجْعَلُ الْقِصَاصَ وَالدِّ

رُورِيِّ منَِ الْمَالِ قَطْعَ الْيَدِ عِندَْ  اسْتيِفَاءِ أَرْكَانِ حَدِّ  وَيَشْرَعُ لَناَ رَبُّناَ لحِِفْظِ الضَّ

رِقَةِ، وَيَشْرَعُ لَناَ تَضْمِينَ الْوَليِِّ عِندَْمَا يُفْسِدُ غَيْرُ ذِي عَقْلٍ مَالًَ مُحْتَرَمًا مَمْلُوكًا  السَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
مًا فيِ دِينِ اللَّه  مُقَوَّ

ينَ، وَالنَّسْلَ، وَالْعَ  رْبِ قَائِمًا؛ وَيَشْرَعُ لَناَ أَنْ نَحْفَظَ الدِّ قْلَ بأَِنْ يَجْعَلَ حَدَّ الشُّ

 بحَِيْثُ الَّذِي يَغْتَالُ الْعَقْلَ لََ بُدَّ أَنْ يَكُونَ دُونَهُ سَدٌّ لََ يُنفَْذُ منِهُْ.

ينِ كَالَّذِي يَعْدُو  رُورَاتُ لَيْسَتْ سَوَاءً؛ فَلَيْسَ الَّذِي يُفْسِدُ فيِ الدِّ هَذِهِ الضَّ

 ، كَالَّذِي يَعْدُو عَلَى الْْمَْوَالِ، كَالَّذِي يَعْدُو عَلَى الْْعَْرَاضِ.عَلَى الْْنَْفُسِ 

رُورَاتُ لَيْسَتْ جُمْلَةً وَاحِدَةً عَلَى سَوَاءٍ، وَهِيَ فيِ أَنْفُسِهَا فيِ كُلِّ  هَذِهِ الضَّ

 وَاحِدَةٍ منِهَْا لَيْسَتْ سَوَاءً.

هَادَتَ  ينِ لَيْسَتِ الشَّ لََةِ، أَوِ فَفِي ضَرُورَةِ الدِّ انِ كَمَا يَأْتيِ دُونَهُمَا بَعْدُ؛ منَِ الصَّ

وْمِ، أَوْ مَا دُونَ ذَلكَِ. ، أَوِ الصَّ كَاةِ، أَوِ الْحَجِّ  الزَّ

هُ عَلَى  كَاةِ، أَمْرٌ كَانَ منِْ رَبِّكَ مَقْضِيًّا، لَمْ يَكُنْ ذَلكَِ كُلُّ لََةُ كَالزَّ وَلَيْسَتِ الصَّ

 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ. سَوَاءٍ فيِ دِينِ اللَّه



فُسِ  7  ن 
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تيِ إذَِا فَقَدَهَا النَّاسُ؛  أمَْرَ الحَْاجِيَّاتِ: * ثمَُّ يشَْرَعُ لنَاَ رَبُّناَ  وَهِيَ الَّ

ةِ فيِ حَيَاتهِِمْ مَا يَجْعَلُ الْحَيَاةَ غَيْرَ يَسِيرَةٍ؛ وَلَكنِْ لََ تَنْهَدِمُ  أَصَابَهُمْ منَِ الْمَشَقَّ

 بفَِقْدِهَا حَيَاةٌ.

 .ذِهِ الْحَاجِيَّاتُ شَرَعَهَا لَنَا رَبُّناَ فَهَ 

لكَِيْ تَجْعَلَ الْحَياَةَ رَغْدَةً عَلَى وَتيِرَةٍ سَهْلَةٍ يَسِيرَةٍ  * ثمَُّ تأَتْيِ التَّحْسِينيَِّاتُ بعَدُْ؛

 رَبِّ 
ِ
 .)*(.الْعَالَمِينَ  مُتقََبَّلَةٍ عِندَْ ذَوِي الْفِطَرِ الْمُسْتقَِيمَةِ، وَذَلكَِ كُلُّهُ منِْ فَضْلِ اللَّه

أَمَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بحِِفْظِ النَّفْسِ، وَبحِِفْظِ الْعَقْلِ، وَبحِِفْظِ الْمَالِ، وَبحِِفْظِ 

ينِ، وَ   .(2)بهِِ يُحْفَظُ هَذَا كُلُّهُ الْعِرْضِ، وَأَمَرَ بحِِفْظِ الدِّ

رُورَاتِ  ، وَمَا وَلَ صَلََحَ للِِْْنْسَانِ فيِ الْحَيَاةِ إلََِّ باِلْحِفَاظِ عَلَى هَذِهِ الضَّ

ا أَنْ يَكُونَ منَِ الْحَاجِيَّاتِ  ا أَنْ يَكُونَ منَِ التَّحْسِينيَِّاتِ وَرَاءَهَا إمَِّ  .(2/)*.، وَإمَِّ

 

                                                           

رِيعَةِ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( -5-4 |هـ1422منِْ صَفَر  10الْجُمُعَة  -« منِْ مَقَاصِدِ الشَّ

 م.2001

ةُ (: »31/ 1: المقدمة الثالثة، )«الموافقات»قال الشاطبي في  (2) بَلْ سَائرُِ -فَقَدِ اتَّفَقَتِ الْْمَُّ

ينُ،  -لْمِلَلِ ا رُورِيَّاتِ الْخَمْسِ، وَهِيَ: الدِّ رِيعَةَ وُضِعَتْ للِْمُحَافَظَةِ عَلَى الضَّ عَلَى أَنَّ الشَّ

رُورِيِّ  ةِ كَالضَّ  «.وَالنَّفْسُ، وَالنَّسْلُ، وَالْمَالُ، وَالْعَقْلُ، وَعِلْمُهَا عِندَْ الْْمَُّ

-21 |هـ1432منِْ صَفَرٍ  17الْجُمُعَةُ  -« لََ تَقْتلُُوا أَنْفُسَكُمْ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

 م.1-2011



فُسِ  8  ن 
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ةِ  نَّ رْآنِ وَالسُّ فْسِ مِنَ الْق  رِيمِ قَتْلِ النَّ  أَدِلَّة  تََْ

نْسَانَ إنَِّمَا هُوَ ملِْكٌ للِهِ  ! إنَِّ هَذَا الِْْ
ِ
، لَمْ يَخْلُقْهُ الُلَّه رَبُّ عِبَادَ اللَّه

ا فيِ الْعَالَمِينَ عَ  بَثًا، وَلَمْ يَسْتَخْلفِْهُ فيِ الْبَاطلِِ، وَلَنْ يَتْرُكَهُ سُدًى، وَلَمْ يَجْعَلْهُ حُرًّ

فُ فيِ نَفْسِهِ كَيْفَمَا يَشَاءُ، بَلْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمِيَ نَفْسَهُ، وَأَنْ  فَاتهِِ يَتَصَرَّ تَصَرُّ

ضْرَارِ، قَالَ تَعَالَى: يَصُونَهَا منِْ كُلِّ أَوْجُهِ الْهَلََكِ، وَ  أَنْ يَصْرِفَ عَنهَْا كُلَّ مَظَاهِرِ الِْْ

 .[29]النساء:  ﴾ڃ چ چچ  چ ڇ ڇ        ڇ ڇ﴿

  ﴾ہہ  ھھ ھ   ھ ے   ے ۀ   ۀ ہ ہ ﴿ :وَقَالَ 

 .[195]البقرة: 

تيِ تُؤْذِيهِ،  نْسَانِ الْخَبَائِثَ الَّ مَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَى الِْْ وَأَبَاحَ لَهُ كُلَّ مَا حَرَّ

  ﴾گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴿يَنفَْعُهُ وَيَحْمِيهِ، قَالَ تَعَالَى: 

 .[4]المائدة: 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ژ ژ ڑ ﴿ :وَقَالَ 

 .[157]الأعراف:  ﴾ڑ ک ک ک           کگ

 .[3]المائدة:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿ :وَقَالَ 



فُسِ  9  ن 
َ فَِاظُ عََلَ الْ 

 
ُ الشَّر عِيرةِ وَالْ رَةُ غَيْ   ال هِج 

نْسَانَ أَنْ يَأْكُلَ، وَ  وَأَمَرَ الُلَّه   (1)أَنْ يَشْرَبَ، وَأَنْ يَنتْفَِعَ، وَأَنْ يَزْدَانَ هَذَا الِْْ

بمَِا خَلَقَ الُلَّه لَهُ منِْ مَظَاهِرِ الْمُتَعِ وَأَنْوَاعِ الْمَعَارِفِ منِْ غَيْرِ سَرَفٍ وَلََ مَخِيلَةٍ، قَالَ رَبُّناَ 

 .[31]الأعراف:  ﴾ٺ ٺ ٺ پ ڀ  ڀ   ڀڀ ٺ ﴿: -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -

 ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ﴿ :وَقَالَ 

 .[32]الأعراف: 

مَ الْخَبَائِثَ، وَأَمَرَ بحِِفْظِ النَّفْسِ أَنْ  فَأَبَاحَ الُلَّه  يِّبَاتِ، وَحَرَّ الطَّ

نْسَانيِِّ فيِ عُضْوٍ منِهُْ   .)*(.يُعْتَدَى عَلَيْهَا، أَوْ أَنْ يُعْتَدَى عَلَى الْجَسَدِ الِْْ

مَ تَحْرِيمًا أَكِيدًا أَنْ يَقْتُلَ الِْنْسَانُ نَفْسَهُ، وَقَدْ جَاءَ منِْ ذَلكَِ   فَاللَّهُ  حَرَّ

 
ِ
 .(2/)*.مَا هُوَ كَافٍ شَافٍ  صلى الله عليه وسلم وَفيِ سُنَّةِ نَبيِِّهِ   فيِ كِتَابِ اللَّه

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿ :-جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -قَالَ رَبُّناَ 

ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چچ  چ ڇ 

ڇ        ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ   ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ 

 .[30-29]النساء:  ﴾ڑ ک ک  ک

                                                           

ا لَنَ مَخْرَجُهَا وَلَمْ تُوَافقِِ يزَْدَانَ ) (1) ينةِ( إلََّ أَن التَّاءَ لَمَّ (، أي: يتزين، وَهُوَ افْتَعَلَ منَِ )الزِّ

ايَ  تهَِا، أَبدلوا منِهَْا دَالًَ، فَهُوَ )مُزْدانٌ(.الزَّ  لشِِدَّ

 ( مادة: )زين(.202-13/201)«: لسان العرب»انظر: 

-1-21 |هـ1432منِْ صَفَرٍ  17الْجُمُعَةُ  -« لََ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2011

لِ  17الْجُمُعَةُ  -« أَحْدَاثُ الْبُطْرُسِيَّةِ »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* منِْ رَبيِعٍ الْْوََّ

 م.2016-12-16 |هـ1438



فُسِ  10  ن 
َ فَِاظُ عََلَ الْ 

 
ُ الشَّر عِيرةِ وَالْ رَةُ غَيْ   ال هِج 

سَكُمْ باِلْبَخْعِ كَمَا تَفْعَلُهُ جَهَلَةُ الْهِندِْ، أَوْ بإِلِْقَاءِ النَّفْسِ إلَِى وَلََ تَقْتُلُوا أَنْفُ  

مِ  لَهُ فيِ التَّيَمُّ الْهَلَكَةِ، وَيُؤَيِّدُ ذَلكَِ مَا وَرَدَ صَحِيحًا: أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ تَأَوَّ

 .(1)صلى الله عليه وسلمحْمَةِ لخَِوْفِ الْبَرْدِ، فَلَمْ يُنكْرِْ عَلَيْهِ نَبيُِّ الرَّ 

باِرْتكَِابِ مَا يُؤَدِّي إلَِى قَتْلهَِا، وَقيِلَ: الْمُرَادُ باِلْْنَْفُسِ:  ﴾ڃ چ چ﴿

 مَنْ كَانَ منِْ أَهْلِ دِينهِِمْ؛ فَإنَِّ الْمُؤْمنِيِنَ كَنفَْسٍ وَاحِدَةٍ.

ا نَهَى؛ لفَِرْطِ رَ  ﴾چ ڇ ڇ        ڇ ڇ﴿ حْمَتهِِ أَيْ: أَمَرَ بمَِا أَمَرَ، وَنَهَى عَمَّ

 .(2)بكُِمْ 

نََّكُمْ أَهلُ دِينٍ وَاحِدٍ،  ﴾ڃ چ چ﴿
ِ

أَيْ: لََ يَقْتُلْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا؛ لْ

 .(3)ڤفَأَنْتُمْ كَنفَْسٍ وَاحِدَةٍ، هَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ 

نْسَانِ نَفْسَهُ، وَيَدُلُّ عَ  ةِ وَذَهَبَ آخَرُونَ إلَِى أَنَّ هَذَا نَهْيٌ عَنْ قَتْلِ الِْْ لَى صِحَّ

احْتَلَمْتُ فيِ لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فيِ غَزْوَةِ ذَاتِ »قَالَ:  ڤهَذَا أَنَّ عَمْرَو بنَ الْعَاصِ 

بْحَ  مْتُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ بأَِصْحَابيِ الصُّ لََسِلِ، فَأَشْفَقْتُ أَنْ أَغْتَسِلَ فَأَهْلِكَ، فَتَيَمَّ  «.السَّ

                                                           

 تخريجه. -إن شاء اللَّه-يأتي  (1)

 (.2/71« )تفسير البيضاوي» (2)

(، 22/299« )تفسيره»(، والطبري في 329)رقم« الْدب المفرد»أخرج البخاري في  (3)

لََ »، قَالَ: [11]الحجرات:  ﴾ی ئج ئح﴿عَبَّاسٍ، فيِ قَوْلهِِ:  من طرق: عَنِ ابْنِ 

 .«يطَعَْنُ بعَْضُكُمْ عَلىَ بعَْض  

ڃ ﴿نَظيِرُ قَوْلهِِ:  ،﴾ی ئج ئح﴿( في هذه الآية: 299-22/298قال الطبري )

 «.وَلََ يَقْتُلْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا»، بمَِعْنىَ: ﴾چ چ

وَمُجَاهِدٍ وَالْحَسَنِ وَسَعِيدِ بنِْ جُبَيرٍْ وَعَطَاءٍ وَأَبيِ سِناَنٍ  وَرُوِيَ عَنْ أَبيِ صَالحٍِ وَعِكْرِمَةَ 

اقِ والسدي نَحْوُ ذَلكَِ، انظر:  « تفسير ابن المنذر»وَمُقَاتلِِ بْنِ حَيَّانَ وَمَطَرٍ الْوَرَّ

 (.3/928« )تفسير ابن أبي حاتم»(، و2/661-662)



فُسِ  11  ن 
َ فَِاظُ عََلَ الْ 

 
ُ الشَّر عِيرةِ وَالْ رَةُ غَيْ   ال هِج 

ياَ عَمْرُو! صَلَّيتَْ بأِصَْحَابكَِ وَأنَتَْ »الَ: ، فَقَ صلى الله عليه وسلمفَذَكَرُوا ذَلكَِ للِنَّبيِِّ 

 .«جُنبٌُ؟

ةِ  الْمَاءُ حَاضِرٌ، وَهُوَ عَلَيْهِ قَادِرٌ؛ وَلَكنَِّهُ خَشِيَ الْمَرَضَ أَوِ الْمَوْتَ منِْ شِدَّ

مَ، وَصَلَّى بهِِمْ إِ  نُ بهِِ الْمَاءَ، فَتَيَمَّ  مَامًا.الْبَرْدِ، وَلَمْ يَكُنْ عِندَْهُ مَا يُسَخِّ

 .«ياَ عَمْرُو! صَلَّيتَْ بِأصَْحَابكَِ وَأنَْتَ جُنبٌُ؟!: »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 

غْتسَِالِ، فَأَشْفَقْتُ أَنْ أَغْتسَِلَ فَأَهْلكَِ فيِ لَيلَْةٍ » قاَلَ:
ِ

فَأَخْبَرْتُهُ باِلَّذِي مَنعََنيِ منَِ الَ

غْتسَِالِ أَيْ: بَعْدَ أَنْ أَخْبَرَهُ بِ -باَرِدَةٍ، وَقُلْتُ 
ِ

وَقُلْتُ: إنِِّي سَمِعْتُ  -الَّذِي مَنعََهُ منَِ الَ

 .[29]النساء:  ﴾ڃ چ چچ  چ ڇ ڇ        ڇ ڇ﴿الَلَّه تَعَالَى يَقُولُ: 

 
ِ
 «.، وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًاصلى الله عليه وسلمفَضَحِكَ رَسُولُ اللَّه

عَلَى أَنَّ عَمْرًا  ، وَانْفَرَدَ بهِ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ دَلَّ (1)هَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ 

  ڤ
ِ
لَ هَذِهِ الْآيَةَ هَلََكَ نَفْسِهِ، لََ نَفْسِ غَيْرِهِ، وَلَمْ يُنكْرِْ ذَلكَِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّه تَأَوَّ

 .)*(.(2)صلى الله عليه وسلم

                                                           

في )كتاب « صحيحه»بخاري معلقا في (، وذكره ال335و 334)رقم« سنن أبي داود» (1)

إرواء »(، وفي 361/رقم2« )صحيح أبي داود»(، وصححه الْلباني في 7التيمم، باب

 (.154/رقم1« )الغليل

 (.39-2/38للواحدي )« التفسير الوسيط» (2)

-1-21 |هـ1432منِْ صَفَر  17الْجُمُعَةُ  -« كُمْ لََ تَقْتُلُوا أَنْفُسَ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2011



فُسِ  12  ن 
َ فَِاظُ عََلَ الْ 

 
ُ الشَّر عِيرةِ وَالْ رَةُ غَيْ   ال هِج 

دٌ   ، باِلْعِلْمِ  صلى الله عليه وسلموَنَبيُِّناَ مُحَمَّ الَّذِي أَرْسَلَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ باِلْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ

بَ  رَ وَرَهَّ رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ؛ حَذَّ شْدِ وَإلَِى الصِّ الحِِ، يَهْدِي إلَِى الرُّ النَّافعِِ وَالْعَمَلِ الصَّ

نْسَانِ نَفْسَهُ  اكِ  ؛)*(منِْ قَتْلِ الِْْ حَّ   قَالَ: ڤفَعَنْ ثَابتِِ بْنِ الضَّ
ِ
: صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ اللَّه

بَ بِهِ يوَْمَ القِياَمَةِ » نيْاَ؛ عُذِّ  . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)«مَنْ قَتلََ نفَْسَهُ بِشَيْء  فِي الدُّ

اكِ  حَّ عَنْ  -أَيْضًا-، وَقَدْ رَوَى البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ ڤوَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّ

 ڤأَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَل  فَقَتلََ نَفْسَه؛ُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

َّمَ يتَرََدَّى فيه خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أبَدًَ  ي ناَرِ جَهَن
ا فَقَتلََ فَهُوَ فِ ى سُمًّ ا، وَمَنْ تَحَسَّ

َّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أبَدًَا، وَمَنْ قَتلََ  اهُ فِي ناَرِ جَهَن  يتَحََسَّ
ي يَدِهِ

هُ فِ نَفْسَه؛ُ فَسُمُّ

؛ فَحَدِيدَتُهُ فِي يدَِهِ يجََأُ بِهَا فِي بطَنْهِِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا 
نَفْسَهُ بِحَدِيدَة 

 .(3)«لَّدًا فِيهَا أبَدًَامُخَ 

الَّذِي يخَْنقُُ : »صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ  ڤ وَعِندَْ البُخَارِيِّ منِْ رِوَايَةِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

 .(4)«فِي النَّارِ  يطَعُْنهَُا يطَعُْنهَُانفَْسَهُ يخَْنقُُهَا فِي النَّارِ، وَالَّذِي 

رَ نَفْسَهُ؛ يُفَجِّ  رُهَا فيِ النَّارِ، مَنْ أَدَّى عَمَلُهُ إلَِى شَيْءٍ يُذْهِبُ وَكَذَلكَِ مَنْ فَجَّ

 .صلى الله عليه وسلم حَيَاتَهُ؛ فَهُوَ بذَِلكَِ يَفْعَلُهُ فيِ النَّارِ؛ كَمَا قَالَ المُخْتَارُ 

                                                           

نْتحَِارِيَّةُ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ

مِ  18الْجُمُعَةُ  -« الْعَمَليَِّاتُ الَ  |هـ1435منَِ الْمُحَرَّ

 م.22-11-2013

اكِ 110(، وَمُسْلمٌِ )6047أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ ) (2) حَّ  .ڤ (، منِْ حَدِيثِ: ثَابتِِ بْنِ الضَّ

 (.109(، وَمُسْلمٌِ )5778أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ ) (3)

 (.1365أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ ) (4)



فُسِ  13  ن 
َ فَِاظُ عََلَ الْ 

 
ُ الشَّر عِيرةِ وَالْ رَةُ غَيْ   ال هِج 

مُ »وَغَيْرِهِ زِيَادَةٌ: « مُسْندَِ الِْمَامِ أَحْمَدَ »وَفيِ هَذَا الحَدِيثِ فيِ  وَالَّذِي يتَقََحَّ

مُ فِي النَّارِ فيِهَا يتَقََ   .(1)«حَّ

ثَناَ جُندُْبٌ « صَحِيحَيِ البُخَارِيِّ وَمُسْلمٍِ »وَفيِ  فيِ  ڤعَنِ الحَسَنِ قَالَ: حَدَّ

هَذَا المَسْجِدِ، فَمَا نَسِيناَ، وَمَا نَخَافُ أَنْ نَنسَْى، وَمَا نَخَافُ أَنْ يَكْذِبَ جُندُْبٌ عَلَى 

رَاحٌ، فَقتَلََ نفَْسَهُ، فَقَالَ اللهُ: بدََرَنِي عَبْدِي بِنفَْسِهِ؛ كَانَ بِرَجُل  جِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ 

مْتُ عَليَهِْ الْجَنَّةَ   .(2)«حَرَّ

أَنَّ رَجُلًَ كَانَتْ » :ڤعَنْ جَابِرِ بنِْ سَمُرَةَ « صَحِيحِهِ »وَرَوَى ابنُْ حِبَّانَ فِي 

ذَبَحَ بهِِ نَفْسَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ بهِِ جِرَاحَةٌ، فَأَتَى قَرْنًا لَهُ، فَأَخَذَ مشِْقَصًا فَ 

 ، وَهُوَ صَحِيحٌ لغَِيْرِهِ.(3)«صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ 

، وَهَذَا يَشْمَلُ قَتْلَ الِْنْسَانِ نَفْسَهُ، ﴾ڃ چ چچ﴿ : يقَوُلُ رَبُّناَ

، فَلََ يَجُوزُ للِِْنْسَانِ أَنْ يَقْتُلَ نَفْسَهُ، بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُحَافظَِ عَلَى  وَقَتْلَهُ لغَِيْرِهِ بغَِيْرِ حَقٍّ

؛ 
ِ
، وَيُقَاتلُِ فيِ سَبيِلِ اللَّه

ِ
نفَْسِهِ غَايَةَ المُحَافَظَةِ، وَلََ يَمْنعَُ هَذَا أَنَّهُ يُجَاهِدُ فيِ سَبيِلِ اللَّه

دَ قَتْلَ نَفْسِهِ؛ فَهَذَا لََ يَجُ  ا أَنْ يَتعََمَّ هَادَةِ، أَمَّ ضَ للِقَتْلِ وَالشَّ  وزُ.وَلَوْ تَعَرَّ

جْعَانِ يُقَاتلُِ فيِ  صلى الله عليه وسلم وَفيِ عَهْدِ النَّبيِِّ  فيِ بَعْضِ الغَزَوَاتِ كَانَ أَحَدُ الشُّ

سُولِ   مَعَ الرَّ
ِ
، فَقَالَ النَّاسُ مُثْنيِنَ عَلَيْهِ: مَا أَبْلَى منَِّا أَحَدٌ مثِْلَ مَا صلى الله عليه وسلم سَبيِلِ اللَّه

 «!!هُوَ فِي النَّارِ »صْفِ: مَعَ ذَلكَِ الوَ  صلى الله عليه وسلمأَبْلَى فُلََنٌ، فَقَالَ النَّبيُِّ 

                                                           

حَهُ الْلَْبَانيُِّ فيِ 9618« )مُسْندَِهِ »أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فيِ  (1) حِيحَةِ »(، وَصَحَّ  (.3421« )الصَّ

 (.113(، وَمُسْلمٌِ )1364أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ ) (2)

حَهُ لغَِيْرِهِ  - 3095، 3093« )صَحِيحِهِ »خْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فيِ أَ  (3) الِْحْسَانُ(، وَصَحَّ

 (.2457« )صَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ »الْلَْبَانيُِّ فيِ 



فُسِ  14  ن 
َ فَِاظُ عََلَ الْ 

 
ُ الشَّر عِيرةِ وَالْ رَةُ غَيْ   ال هِج 

جُلِ   حَابَةِ، كَيْفَ بمِِثْلِ هَذَا الرَّ هَذَا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، فَصَعُبَ ذَلكَِ عَلَى الصَّ

ارِ أَحَدًا إلََّ تَبعَِهُ وَقَاتَلَهُ؛ كَيْفَ يَكُونُ فيِ النَّارِ؟!!  الَّذِي يُقَاتلُِ وَلََ يَتْرُكُ منَِ الكُفَّ

جُلُ، وَفيِ النِّهَايَةِ رَآهُ  فَتَبعَِهُ رَجُلٌ  حَابَةِ، وَرَاقَبَهُ وَتَتَّبَعَهُ، فَجُرِحَ الرَّ منَِ الصَّ

يْفِ تَحْتَ ثَدْيِهِ الْيَْسَرِ، ثُمَّ  يْفِ عَلَى الْرَْضِ، وَجَعَلَ ذُبَابَةَ السَّ وَضَعَ غِمْدَ السَّ

كَأَ مُتَحَاملًَِ عَلَى سَيْفِهِ، فَدَخَلَ السيفُ منِْ صَ  دْرِهِ، وَخَرَجَ منِ ظَهْرِهِ، اتَّ

 
ِ
: صَدَقَ رَسُولُ اللَّه حَابيُّ سُولَ صلى الله عليه وسلم فَمَاتَ، فَقَالَ الصَّ لََ  صلى الله عليه وسلم، وَعَرَفُوا أَنَّ الرَّ

 .(1)يَنْطِقُ عَنِ الهَوَى

ةً، وَلَمْ  ةً وَلََ فَاذَّ لمَِاذَا دَخَلَ النَّارَ مَعَ هَذَا العَمَلِ؟!! وَكَانَ يُجَاهِدُ، لََ يَدَعُ شَاذَّ

ا انْتَحَرَ  حَابَةِ مَا أَبْلََهُ، وَمَعَ ذَلكَِ فَلَمَّ ا قَتَلَ نَفْسَهُ - يُبْلِ أَحَدٌ منَِ الصَّ ؛ دَخَلَ -فَلَمَّ

ارِ -النَّارَ   ، قَتَلَ نَفْسَهُ، وَلَم يَصْبرِْ!!-وَالعِيَاذُ باِلعَزِيزِ الغَفَّ

 .)*(فَلََ يَجُوزُ للِِْنْسَانِ أَنْ يَقْتُلَ نَفْسَهُ!!

  وَعَنْ أَبيِ قِلََبَةَ، أَنَّ 
ِ
اكِ الْنصاريَّ أَخْبَرَهُ أَنَّه بَايَعَ رَسُولَ اللَّه حَّ ثَابتَِ بْنَ الضَّ

  صلى الله عليه وسلم
ِ
جَرَةِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّه مَنْ حَلفََ عَلىَ يمَِين  بِمِلَّة  غَيرِْ »قالَ:  صلى الله عليه وسلم تَحْتَ الشَّ

بَ بِهِ يوَْمَ  ؛ عُذِّ دًا؛ فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتلََ نَفْسَهُ بِشَيْء  سْلََمِ كاذِباً مُتعََمِّ الِْْ

                                                           

اعِدِيِّ 112(، وَمُسْلمٌِ )2898أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ ) (1)  (، منِْ حَدِيثِ: سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّ

 .ڤ

لِ  17الْجُمُعَةُ  -« أَحْدَاثُ الْبُطْرُسِيَّةِ »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( منِْ رَبيِعٍ الْْوََّ

 م.2016-12-16 |هـ1438



فُسِ  15  ن 
َ فَِاظُ عََلَ الْ 

 
ُ الشَّر عِيرةِ وَالْ رَةُ غَيْ   ال هِج 

، وَمَنْ رَمَى القِْياَمَةِ، وَليَسَْ عَلَى رَجُل  نَذْرٌ فِيمَا لََ يمَْلِكُ، وَلعَْنُ المُْؤْمِنِ كَقَتلِْهِ 

بَ بِهِ يوَْمَ القِْياَمَةِ  أَخْرَجَهُ «. مُؤْمِناً بِكُفْر  فَهُوَ كَقَتلِْهِ، وَمَنْ ذَبحََ نَفْسَهُ بِشَيْء  عُذِّ

، وَمُسْلمٌِ   .)*(.(1)الْبُخَارِيُّ

 

                                                           

(، من 110، رقم 105-1/104(، ومسلم: )1363، رقم 3/226أخرجه البخاري: ) (1)

اكِ  حَّ  .ڤحديث: ثَابتِِ بْنِ الضَّ

نْتحَِارِيَّةُ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ

مِ  18الْجُمُعَةُ  -« الْعَمَليَِّاتُ الَ  |هـ1435منَِ الْمُحَرَّ

 م.22-11-2013



فُسِ  16  ن 
َ فَِاظُ عََلَ الْ 

 
ُ الشَّر عِيرةِ وَالْ رَةُ غَيْ   ال هِج 

 

ا َ ورَتُ  ط  ةِ وَخ  عِيَّ ْ جْرَةِ غَيِْْ الشََّّ رْمَة  الِْْ  ح 

جْرَةِ  فْسِ: تَعْرِيضَهَا للِْهَلَكَةِ عَنْ طَرِيقِ الِْْ وَرِ الِِعْتِدَاءِ عَلََ النَّ عِبَادَ الِله! إنَِّ مِنْ ص 

ةِ، وَهِيَ انْتِقَال  الِْْنْسَانِ مِنْ بَلَدٍ إلَِ  عِيَّ ْ ةٍ عَنْ طَرِيقِ غَيِْْ الشََّّ عِيَّ ْ ََ ورَةٍ غَيِْْ   ُ  آخَرَ بِ

يحٍ أوَْ  ونَ تَصِْْ ضًا نَفْسَه  للِْمَوْتِ قَتْلًً أَوْ غَرَقًا، أَوْ إقَِامَتِهِ فِِ بَلَدٍ د  عَرِّ فْيَةً، م  سَلُّلِ خ  التَّ

، وَلَِ شَكَّ أَنَّ  دَةِ لَه  ةِ الْْ حَدَّ انَا  إذِْنٍ، أَوْ بِالْْ كْثِ بَعْدَ الْْ دَّ ا وَخِدَاعًا وَخِيَانَةً نَََ عَدُّ غِشًّ هَذَا ي 

؛ نِيف  نَا الَْْ   ڤفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  عَنْهَا دِين 
ِ
مَنْ غَشَّ » :صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 .)*(.(1)«صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ «. فلَيَسَْ مِنِّي

ودِ  ه  الَفَةً للِْع  َ عَدُّ مُ  ولِ الْبِلًَدِ الْْ خْرَى أَوِ الِْْقَامَةِ فِيهَا ي  خ  لَ لدِ  حَاي  كَمََ أنََّ التَّ

ةِ الَّتِي اتَّ  وْليَِّ ا؛ وَالْْوََاثيِقِ الدَّ ب  الْوَفَاء  بَِِ ، وَالَّتِي يََِ وَل   حَيثُْ يقَُولُ فَقَتْ عَلَيْهَا الدُّ

 .[1]المائدة:  ﴾ژ ژ ڑ ڑ کک﴿ :-سُبْحَانهَُ -

تيِ عَقَدْتُمُوهَا  ذُوا ارْتبَِاطَاتكُِمُ الَّ بَعُوا رَسُولَهُ! نَفِّ قُوا الَلَّه وَاتَّ ذِينَ صَدَّ هَا الَّ يَا أَيُّ

تيِ عَقَدْتُمُوهَا مَعَ أَنْفُسِكُمْ بسَِبَبِ حَلفِِكُمْ  مَعَ رَبِّكُمْ بسَِبَبِ  إيِمَانكُِمْ، وَالْعُقُودَ الَّ

                                                           

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 102، رقم 2: 43أخرجه مسلم في )الْيمان،  (1)

وقِ وَالْعُطَاسِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ »مُخْتَصَرٌ منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( « آدَابُ الطَّرِيقِ وَالسُّ

 م.2014-7-13 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  15الْْحََدُ  -



فُسِ  17  ن 
َ فَِاظُ عََلَ الْ 

 
ُ الشَّر عِيرةِ وَالْ رَةُ غَيْ   ال هِج 

تيِ عَقَدَهَا بَعْضُكُمْ مَعَ  وا عَنْ فعِْلٍ، وَالْعُقُودَ الَّ وَنَذْرِكُمْ عَلَى أَلََّ تَفْعَلُوا فعِْلًَ أَوْ تَكُفُّ

، وَإجَِارَةٍ، وَرَهْنٍ، وَشَرِكَةٍ، وَمُضَارَبَةٍ، وَزَوَاجٍ، بَعْضٍ بإِرَِادَتهِِ وَاخْتيَِارِهِ؛ منِ بَيْعٍ 

وْلَةُ الْمُسْلمَِةُ مَعَ غَيْرِهَا منَِ  تيِ تَعْقِدُهَا الدَّ وَنَحْوِهَا؛ فَالْتَزِمُوا بهَِا، وَباِلْعُقُودِ الَّ

لْمِ وَالْحَرْبِ  وَلِ فيِ السِّ  .)*(.الدُّ

 .[27]الأنفال:  ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ :وَقاَلَ رَبُّناَ 

ڱ ں ں     ڻ ڻ ﴿وَمِنَ الخِْياَنةَِ: نقَْضُ العَْهْدِ، وَمِنهُْ قَوْلهُُ تعََالىَ: 

 .(2/)*.[58]الأنفال:  ﴾ڻ ڻ     ۀ ۀہ

ونَ إنَِّ خِيَارَ عِبَادِ الِله عِنْدَ الِله يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْْ وف ونَ » ب  ، وَالله  رَبُّ الْعَالَْيَِن مَدَحَ «الْْ طَيِّ

ودِهِمْ،  ه    .. ثُمَّ ذَكَرَ اللَّهُ ﴾ٱ ٻ ٻ﴿ :فَقاَلَ الْْ وفِيَن بِع 

ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿أَوْصَافَهُمْ، وَمنِهَْا: 

ڎ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک    ک ک گ 

 .[11 - 8]المؤمنون:  ﴾گ

ذِينَ هُمْ قَائِمُونَ بحِِفْظِ كُلِّ مَا اؤْتُمِنوُا عَلَيْهِ، مُوفُونَ بمَِا عَاهَدُوا الَلَّه  -وَالَّ

رْ  -تَعَالَى عِيَّةِ، وَالْْمَْوَالِ الْمُودَعَةِ، وَالْْيَْمَانِ، وَالنَّاسَ عَلَيْهِ؛ كَالتَّكَاليِفِ الشَّ

 وَالنُّذُورِ، وَالْعُقُودِ، وَنَحْوِهَا.

                                                           

 [.1]المائدة:  -« الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 -5 |هـ1436منِْ شَعْبَانَ 18الْجُمُعَةُ  -« مصِْرُ وَخِيَانَةُ الْْمََانَةِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

 م.2015 -6



فُسِ  18  ن 
َ فَِاظُ عََلَ الْ 

 
ُ الشَّر عِيرةِ وَالْ رَةُ غَيْ   ال هِج 

ذِينَ يَرِثُونَ أَعْلَى الْجَنَّاتِ وَأَفْضَلَهَا هُمْ فيِهَا خَالدُِونَ، لََ يَخْرُجُونَ منِهَْا   الَّ

 .)*(.وَلََ يَمُوتُونَ، وَلََ يَنقَْطعُِ نَعِيمُهُمْ وَلََ يَزُولُ 

ڄ ڃ ڃ ڃڃ  چ چ چ چ ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[177]البقرة:  ﴾ڇ ڇڇ ڇ ڍ  ڍڌ ڌ ڎ ڎ

ابِرِينَ وَالْمُوفُونَ بعَِهْدِهِمْ إذَِا عَاهَدُوا الَلَّه أَوِ النَّاسَ،  وَأَخُصُّ باِلْمَدْحِ الصَّ

ةِ الْقِتَالِ فيِ  فيِ الْفَقْرِ وَالْجُوعِ، وَالْمَصَائِبِ فيِ الْْمَْوَالِ وَالْْنَْفُسِ، وَحِينَ شِدَّ

. ذِينَ ارْتَقَوْا بِصَبْرِهِمْ إِلَى مَرْتَبَةِ الْبرِِّ ، الَّ
ِ
 سَبيِلِ اللَّه

ذِينَ صَدَقُوا فيِ إيِمَانهِِمْ وَأَعْمَالهِِمْ أُولَئكَِ الْمُتَّصِفُونَ بهَِذِهِ الَْْ  وْصَافِ هُمُ الَّ

 فَتَجَنَّبُوا مَعَاصِيَهُ 
ِ
قَوْا عِقَابَ اللَّه ذِينَ اتَّ  .(2/)*.وَأَخْلََقِهِمْ، وَأولَئِكَ هُمُ الَّ

ةِ  عِيَّ ْ جْرَةِ غَيِْْ الشََّّ ةِ عَنِ الِْْ اتَِِ الَفَة  وَلِِِّ -أَيْضًا-وَمِنَ الْْ خَالَفَاتِ وَالْْفََاسِدِ النَّ َ : مُ 

 الَْْمْرِ، 
ِ
مْعُ وَالطَّاعَةُ لهَُ فِي غَيرِْ مَعْصِيةَِ الله  :؛ قَالَ اللهُ وَمِنْ حُقُوقِهِ: السَّ

 .[59اء: ]النس ﴾ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی  ی ی﴿

 بْنِ عُمَرَ 
ِ
عَلىَ المَْرْءِ المُْسْلِمِ : »أَنَّهُ قَالَ  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

، فإَنِْ أمُِرَ بمَِعصِْيةَ  فلَََ  مْعُ وَالطَّاعَةُ فيِمَا أحََبَّ وَكَرهِ؛َ إلََِّ أنَْ يؤُْمَرَ بمَِعصِْيةَ   سَمْعَ السَّ

                                                           

 -« عْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّ »مُخْتصََرٌ منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 [.11 - 8]المؤمنون: 

]البقرة:  -« الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

177.] 



فُسِ  19  ن 
َ فَِاظُ عََلَ الْ 

 
ُ الشَّر عِيرةِ وَالْ رَةُ غَيْ   ال هِج 

، وَمُسْلمٌِ أَخْرَجَهُ  «.وَلََ طاَعَةَ   .)*(.(1)الْبُخَارِيُّ

ةِ:  عِيَّ ْ جْرَةِ غَيِْْ الشََّّ عَةِ بِسَبَبِ الِْْ فْسِ تَعْرِيض  النَّ وَمِنَ الْْفََاسِدِ الْْ تَوَقَّ

، عِيٍّ ْ ََ غ  سَوِّ لًَكِ مِنْ غَيِْْ م  عِ  للِْمَخَاطِرِ وَالَْْ ْ فْسِ أَحَد  مَقَاصِدِ الشََّّ وَحِفْظ  النَّ

اتِ؛  ورِيَّ مْسَةِ الَّتِي تَقَع  فِِ مَرْتَبَةِ الضََّّ  أَمَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بحِِفْظِ  فَقَدْ الَْْ

ينِ، النَّفْسِ، وَبحِِفْظِ الْعَقْلِ، وَبِ  حِفْظِ الْمَالِ، وَبحِِفْظِ الْعِرْضِ، وَأَمَرَ بحِِفْظِ الدِّ

 .(2/)*.(3)وَبهِِ يُحْفَظُ هَذَا كُلُّهُ 

 .[29]النساء:  ﴾ڃ چ چچ  چ ڇ ڇ        ڇ ڇ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

ۀ ہ ہ     ہہ  ھھ ھ   ھ ے    ڻ ڻ ڻ  ڻ ۀ ﴿ :الَ وَقَ 

 .(3/)*.[195]البقرة:  ﴾ے

                                                           

، رقم 13/123(، وفي: 2955، رقم )6/116 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.1839، رقم )3/1469 «:الصحيح»، ومسلم في (7144)

امِ »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( سْلََمِ فيِ حُقُوقِ الْحُكَّ  8جُمُعَةُ الْ  -« عَقِيدَةُ أَهْلِ الِْْ

 م.2014-6-6 |هـ1435منِْ شَعْبَانَ 

ةُ (: »31/ 1: المقدمة الثالثة، )«الموافقات»قال الشاطبي في  (3) بَلْ سَائرُِ -فَقَدِ اتَّفَقَتِ الْْمَُّ

ينُ،  -الْمِلَلِ  رُورِيَّاتِ الْخَمْسِ، وَهِيَ: الدِّ رِيعَةَ وُضِعَتْ للِْمُحَافَظَةِ عَلَى الضَّ عَلَى أَنَّ الشَّ

رُورِيِّ  ةِ كَالضَّ  «.وَالنَّفْسُ، وَالنَّسْلُ، وَالْمَالُ، وَالْعَقْلُ، وَعِلْمُهَا عِندَْ الْْمَُّ

-21 |هـ1432منِْ صَفَرٍ  17الْجُمُعَةُ  -« لََ تَقْتلُُوا أَنْفُسَكُمْ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

 م.1-2011

-21 |هـ1432منِْ صَفَرٍ  17الْجُمُعَةُ  -« لََ تَقْتلُُوا أَنْفُسَكُمْ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (3/)*

 م.1-2011



فُسِ  20  ن 
َ فَِاظُ عََلَ الْ 

 
ُ الشَّر عِيرةِ وَالْ رَةُ غَيْ   ال هِج 

  ْ جْرَةِ غَيِْْ الشََّّ ةِ عَنِ الِْْ اتَِِ ون  مِنْ تَزْوِيرٍ وَمِنَ الْْ خَالَفَاتِ وَالْْفََاسِدِ النَّ ةِ: مَا يَك  عِيَّ

وَ مِنْ بَابِ الْكَذِبِ  وْلَتَيْنِ الْْ هَاجَرِ مِنْهَا وَالْْ هَاجَرِ إلَِيْهَا، وَه  ل طَاتِ الدَّ ، وَغِشٍّ وَتَدْليِسٍ عَلََ س 

 .[30]الحج:  ﴾ى  ئا ئا ئە ئە ئو ئو﴿ى: الَ عَ تَ  الَ قَ 

مَ  ﴾ئە ئو ئو﴿ اتِ؛ فَإنَِّهَا منِْ قَوْلِ أَيْ: جَمِيعَ الْْقَْوَالِ الْمُحَرَّ

ورِ الَّذِي هُوَ الْكَذِبُ   .)*(.الزُّ

وَلِ قَوَاعِدَ وَ  رْمَةٌ؛ فَإِنَّ للِدُّ وتِ ح  ي  ونَ! إذَِا كَانَ للِْب  ا الْْ سْلمِ  َ ا، وَكَمََ أيَُُّّ ولَِْ خ  ضَوَابِطَ لدِ 

ول  دَوْلَةٍ إلَِِّ  خ  وز  د  لَ بَيْتًا إلَِِّ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ؛ فَكَذَلكَِ لَِ يََ  وز  لِْحََدٍ أنَْ يَدْخ  ه  لَِ يََ  بِإِذْنِ أنََّ

لَِةِ أمَْرِهَا،  ئو ئۇ  ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ﴿ :قاَلَ رَبُّناَ و 

 .(2/)*.[27]النور:  ﴾ئې  ئى ئى ئىی ی ی ی ئج ئح

ولِ فِيهِ صِيَانَةٌ  خ  ونِِِّ أوَْ بِتَأشِْيَْةِ الدُّ كْلِ الْقَان  ولَ الْبِلًَدِ بِالشَّ خ  د  أنََّ د  ؤَكِّ نَا ن  عَلََ أنََّ

فْسِ، وَحِفْظٌ للِْكَرَامَةِ  نََّ ؛ للِنَّ
ِ

تيِ يُشْتَرَطُ تَوَفُّرُهَا لدُِخُولِ أَيِّ أَجْنبَيِِّ لْ خُولِ الَّ تَأْشِيرَةَ الدُّ

. رْعِيِّ  لبِلََدٍ غَيرِْ بلََدِهِ تُمَثِّلُ فيِ حَقِيقَةِ الْْمَْرِ عَقْدًا يُشْبهُِ عَقْدَ الْْمََانِ بمَِعْناَهُ الشَّ

لََمَةِ مِ  الْأمََانُ هُوَ:وَ  نكََ غَيْرُكَ، عَهْدٌ باِلسَّ نَ غَيْرَكَ، أَوْ أَنْ يُؤَمِّ نَ الْْذََى؛ بأَِنْ تُؤَمِّ

رَرِ منِْ جِهَتكَِ إلَِيْهِ، وَلََ منِْ جِهَتهِِ إليْكَ  دٌ بعَِدَمِ لُحُوقِ الضَّ  .(3/)*.وَهُوَ تَعَهُّ

                                                           

ةِ فَضْلُ عَشْ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  1436منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  27الْجُمُعَةُ  -« رِ ذِي الْحِجَّ

 م.2015 -9 -11 |هـ

سْتئِْذَانِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*
ِ

 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  18الْْرَْبعَِاءُ  -« آدَابُ الَ

 م.16-7-2014

منِْ  1عَةُ الْجُمُ  -« دَاعِشُ وَذَبْحُ الْْقَْبَاطِ الْمِصْرِيِّينَ »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (3/)*

 م.2015-2-20 |هـ1436جُمَادَى الْْوُلَى 



فُسِ  21  ن 
َ فَِاظُ عََلَ الْ 

 
ُ الشَّر عِيرةِ وَالْ رَةُ غَيْ   ال هِج 

هَا ت  ةِ وَأَدِلَّ عِيَّ ْ جْرَةِ الشََّّ  مَعْنَى الِْْ

 .)*(.هِيَ التَّرْكُ وَالْخُرُوجُ منِْ بَلَدٍ، أَو أَرْضٍ، أَو نَحْوِ ذَلكَِ  الهِْجْرَةُ فِي اللُّغَةِ:

سْلََمِ، وَمُفَارَقَةُ دَارِ الْخَوْفِ إلَِى  وَفِي الشرعِ: مُفَارَقَةُ دَارِ الْكُفْرِ إلَِى دَارِ الِْْ

ۆ    ﴿رَاتِ، كَمَا فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: دَارِ الْْمََانِ، وَتُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى تَرْكِ الْمُنكَْ 

 .(2/)*.[5]المدثر:  ﴾ۆ

أُ وَلََ شَكَّ أَنَّ لذِِكْرِ الْهِجْرَةِ مُناَسَبَةً وَثِيقَةً فيِ الْ  وَلََءِ وَالْبَرَاءِ؛ فَحِينمََا يَتَبَرَّ

أَ منَِ الشِّ  رْكِ وَأَهْلهِِ، وَإذَِا تَبَرَّ أُ منَِ الشِّ ارِ وَالْمُشْرِكيِنَ؛ فَإنَِّهُ يَتَبَرَّ نْسَانُ منَِ الْكُفَّ رْكِ الِْْ

ينِ؛ كَانَ لزَِامً  مَاتِ وَأَهْلهِِ، وَكَانَ لََ يَسْتَطيِعُ أَنْ يُقِيمَ شَعَائِرَ الدِّ ا عَلَيهِ وَمنِْ مُتَمِّ

 وَرَسُولهِِ؛ ليَِعْبُدَ الَلَّه 
ِ
سْلََمِ مُهَاجِرًا إلَِى اللَّه الْبَرَاءَةِ أَنْ يَخْرُجَ منِْ بَلَدِهِ إلَِى بلََِدِ الِْْ

 ُِّتَعَالَى، وَيَتَّبعَِ مَا أَمَرَ بهِِ النَّبي 
ِ
 .صلى الله عليه وسلم، وَيُقِيمَ شَعَائِرَ اللَّه

                                                           

فٍ يَسِيرٍ وَاخْتصَِارٍ منِْ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( تُهَا»بتَِصَرُّ الْمُحَاضَرَةُ  -« شَرْحُ ثَلََثَةِ الْصُُولِ وَأَدِلَّ

ال  20: الْجُمُعَةُ - 14  م.2017-7-14 |هـ1438منِْ شَوَّ

منَِ  22الثُّلََثَاءُ  -حَاضَرَةُ الْْوُلَى الْمُ  -« شَرْحُ الْْرَْبَعِينَ النَّوَوِيَّةِ »منِْ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

مِ   م.2013-11-26 |هـ1435الْمُحَرَّ



فُسِ  22  ن 
َ فَِاظُ عََلَ الْ 

 
ُ الشَّر عِيرةِ وَالْ رَةُ غَيْ   ال هِج 

عَظيِمٌ؛ وَلَكنِْ هَذِهِ الْهِجْرَةُ الْوَاجِبَةُ لََ تَكُونُ وَاجِبَةً إلََِّ  وَالْهِجْرَةُ شَأْنُهَا 

شْرَاكِ هِيَ  سْلََمِ، وَبلََِدُ الِْْ شْرَاكِ إلَِى بَلَدِ الِْْ بشُِرُوطٍ، وَالْهِجْرَةُ تَكُونُ منِْ بَلَدِ الِْْ

سْلََمِ. تيِ لََ يُقَامُ بهَِا شَعَائِرُ الِْْ  الْبلََِدُ الَّ

رْكِ وَ  يَّةٌ منَِ الْمُسْلمِِينَ فيِ بلََِدِ الشِّ ى هَذِهِ بلََِدَ إشِْرَاكٍ، فَقَدْ يُقِيمُ أَقَلِّ تُسَمَّ

ا فيِ  سْلََمُ شَاملًَِ وَعَامًّ ينِ؛ وَلَكنَِّهُ إذَِا لَمْ يَكُنِ الِْْ يَسْتَطيِعُونَ أَنْ يُقِيمُوا بَعْضَ الدِّ

رْكِ.تلِْكَ الْبلََِدِ؛ فَالْبلََِدُ تُسَمَّ   ى بلََِدَ الشِّ

لَكنِْ منِْ حَيثُ حُكْمُ الْهِجْرَةِ وَوُجُوبُهَا؛ فَسَيَأْتيِ ذِكْرُ شُرُوطِ الْوُجُوبِ 

سْلََمِ.  للِْهِجْرَةِ منِْ تلِْكَ الْبلََِدِ إلَِى بلََِدِ الِْْ

نَّهَا فَرِيضَةٌ أَمَرَ باِلْهِجْرَةِ، وَالْْمَْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ، وَبَيَّنَ أَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

ةِ، وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ أَصْلَ هَذِهِ الْعِبَادَةِ منِْ حَيثُ التَّشْرِيعُ:  عَلَى هَذِهِ الْْمَُّ

رْكِ  الْوُجُوبُ؛ وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكُونُ مُسْتَحَبَّةً؛ إِذْ قَدْ يَكُونُ الْبَقَاءُ فيِ بلََِدِ الشِّ

 الْحَالِ. مُسْتَحَبًّا، وَكُلُّ هَذَا بِحَسَبِ 

جْمَاعُ: نَّةُ، وَالِْْ  وَقَدْ دَلَّ عَلىَ وُجُوبِ الهِْجْرَةِ الكْتِاَبُ، وَالسُّ

ا مِنَ الكْتِاَبِ؛ فَقَولهُُ سُبْحَانهَ:  ڇ ڇ ڍ ڍ     ڌ ڌ ڎ ﴿أمََّ

]النساء:  ﴾ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ کک  ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ

لْمَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، لعَِدَمِ هِجْرَتهِِمْ، وَبَيَّ  الُلَّه  ، فَلََمَهُمُ [97 نَ أَنَّهُمْ أَوقَعُوا الظُّ

 فَأَثِمُوا بذَِلكَِ.



فُسِ  23  ن 
َ فَِاظُ عََلَ الْ 

 
ُ الشَّر عِيرةِ وَالْ رَةُ غَيْ   ال هِج 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿ قاَلَ تعَاَلىَ:

ڑ کک  ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ  ڱڱ ڱ ں ں 

ڻ ڻ ڻ ڻ     ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  

 .)*(.[99-97]النساء:  ﴾ھ ے ے ۓ ۓ   ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ

 ﴾ېې  ۆ ۈ ۈ  ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[100]النساء: 

سْلََمِ ابْ  ؛ يَجِدْ فيِ وَمَنْ يُهَاجِرْ منِْ بَلَدِ الْكُفْرِ إلَِى بَلَدِ الِْْ
ِ
تغَِاءَ مَرْضَاةِ اللَّه

ةَ  تيِ تَرَكَ، يَناَلُ فيِهَا الْعِزَّ لًَ وَأَرْضًا غَيْرَ أَرْضِهِ الَّ تيِ هَاجَرَ إلَِيْهَا مُتَحَوَّ الْْرَْضِ الَّ

زْقَ الْوَسِيعَ.  وَالرِّ

 وَرَسُولهِِ، ثُمَّ يُدْرِ 
ِ
كْهُ الْمَوْتُ قَبْلَ وُصُولهِِ وَمَنْ يَخْرُجْ منِْ بَيْتهِِ مُهَاجِرًا إلَِى اللَّه

هُ أَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إلَِى مُهَاجَرِهِ. ، وَلََ يَضُرُّ
ِ
 إلَِى مُهَاجَرِهِ؛ فَقَدْ ثَبَتَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّه

 .(2/)*.وَكَانَ الُلَّه غَفُورًا لمَِنْ تَابَ منِْ عِبَادِهِ، رَحِيمًا بهِِمْ 

ا شُرُوطُ وُجُوبِ الهِْجْرَةِ: *  وَأمََّ

لهَُا: القُْدْرَةُ عَلَى الهِْجْرَةِ، فَإِذَا كَانَ لََ يَسْتَطيِعُ أَنْ يُهَاجِرَ؛ كَأَنْ يَكُونَ  فَأوََّ

شْرَاكِ وَيَكُونَ الْخُرُوجُ منِْ تلِْكَ  الْبلََِدِ مَمْنُوعًا، أَو كَأَنْ يَكُونَ  فيِ بلََِدِ الِْْ

                                                           

فٍ يَسِيرٍ واختصار منِْ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( تُهَا»بتَِصَرُّ الْمُحَاضَرَةُ  -« شَرْحُ ثَلََثَةِ الْصُُولِ وَأَدِلَّ

ال  20: الْجُمُعَةُ - 14  م.2017-7-14 |هـ1438منِْ شَوَّ

]النساء:  -«التَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

100.] 



فُسِ  24  ن 
َ فَِاظُ عََلَ الْ 

 
ُ الشَّر عِيرةِ وَالْ رَةُ غَيْ   ال هِج 

نََّهُ عَاجِزٌ عَنْهُ،  
ِ

هِ الْوُجُوبُ؛ لْ عَلَيهِ حَظْرٌ، أَو نَحْوُ ذَلكَِ؛ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ فيِ حَقِّ

 وَالْوَاجِبَاتُ تَسْقُطُ باِلْعَجْزِ.

 
ِ
إذَِا أمََرْتكُُمْ »عَلَيهِ: فيِ الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ  صلى الله عليه وسلميَدُلُّ عَلَى ذَلكَِ قَولُ رَسُولِ اللَّه

 .(1)«بأِمَْر  فَأتْوُا مِنهُْ مَا اسْتطَعَْتمُْ 

تْ: قَولهُُ:  رْطِ مِنَ الْْياَتِ الَّتيِ مَرَّ سْتدِْلََلِ عَلىَ هَذَا الشَّ
ِ
ک گ ﴿وَمَوْطنُِ الَ

ةِ؛ ، وَهَذَا فيِهِ بَيَانُ أَنَّ الْْمَْرَ مَفْسُوحٌ وَوَاسِعٌ فيِ الْهِجْرَ ﴾گ گ گ ڳ ڳڳ

 بخِِلََفِ الْعَاجِزِ، فَلَيسَ مَعَهُ سَعَةٌ يَسْتَطيِعُ مَعَهَا الْهِجْرَةَ.

لُ شَرْط  لوُِجُوبِ الهِْجْرَةِ: القُْدْرَةُ عَليَهَا.  فأَوََّ

رْطُ الثَّانيِ: نْسَانُ  أنَْ يكَُونَ غَيرَ مُسْتطَيِع  إظِهَْارَ دِينهِِ، الشَّ قَدْ يَكُونُ الِْْ

جْرَةَ؛ وَلَكنَِّهُ فيِ الْوَقْتِ نَفْسِهِ يَقُولُ: أَسْتَطِيعُ أَنْ أُظْهِرَ دِينيِ، أُصَلِّي فيِ يَسْتَطيِعُ الْهِ 

ينِ، وَلََ يَكُونُ هُناَكَ شَيءٌ يُعِيقُ عَنْ تَطْبيِقِ  الْمَسَاجِدِ، وَآتيِ بجَِمِيعِ شَرَائِعِ الدِّ

ينِ، فَالْهِجْرَةُ غَيرُ وَاجِبَةٍ  سْتحِْبَابِ؛ ، فَ -حِينئَِذٍ -الدِّ
ِ

يَنتَْقِلُ منَِ الْوُجُوبِ إلَِى الَ

 سَوَاءٌ كَانَتِ الْبلََِدُ بلََِدَ شِرْكٍ، أَو بلََِدَ فسِْقٍ.

أَنَا أَسْتَطيِعُ الْهِجْرَةَ، وَفيِ الْوَقْتِ نَفْسِهِ لََ أَسْتَطيِعُ أَنْ أُظْهِرَ  لكَنِْ إذَِا قَالَ:

  زَالَ الْْمَْرُ عَلَيكَ وَاجِبًا منِْ حَيثُ الْهِجْرَةُ.دِينيِ؛ فَحِينئَِذٍ يُقَالُ لَهُ: لََ 

                                                           

 «:الصحيح»(، ومسلم في 7288، رقم 13/251)«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 4/1830( و)1337، رقم 2/975)



فُسِ  25  ن 
َ فَِاظُ عََلَ الْ 

 
ُ الشَّر عِيرةِ وَالْ رَةُ غَيْ   ال هِج 

ابِقةَِ: قَولهُُ تعَاَلىَ:  رْطِ مِنَ الْْياَتِ السَّ سْتدِْلََلِ عَلىَ هَذَا الشَّ
ِ
ژ ﴿وَمَوطنُِ الَ

ءَ لََ يَسْتَطيِعُونَ أَنْ يُقِيمُوا  ﴾ڑ﴿، وَ ﴾ژ ڑ ڑ ک يَعْنيِ: أَذِلََّ

ينِ.  شَعَائِرَ الدِّ

لُ: الْقُدْرَةُ عَلَى إذَِنْ؛ مِ  ا سَبَقَ نَعْرِفُ أَنَّ الْهِجْرَةَ لََ تَجِبُ إلََِّ بشَِرْطَينِ: الْْوََّ مَّ

ينِ؛ حِينئَِذٍ تَكُونُ الْهِجْرَةُ  نِ منِْ إظِْهَارِ شَعَائِرِ الدِّ الْهِجْرَةِ، وَالثَّانيِ: عَدَمُ التَّمَكُّ

ا إذَِا اخْتَلَّ شَرْطٌ منِْ  سْتحِْبَابِ. وَاجِبَةً، أَمَّ
ِ

رْطَينِ؛ فَإنَِّهَا تَنتَْقِلُ إلَِى الَ  هَذَينِ الشَّ

لُ: رْطُ الْأوََّ  الْقُدْرَةُ عَلَى الْهِجْرَةِ. الشَّ

ينِ. الثَّانيِ: نِ منِْ إظِْهَارِ شَعَائِرِ الدِّ  عَدَمُ التَّمَكُّ

ةً فيِ كُلِّ مَنْ أَقَامَ بَينَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآ : »(1)$قَالَ ابنُْ كَثيِر   يَةُ الْكَرِيمَةُ عَامَّ

ينِ، فَهُوَ  ناً منِْ إقَِامَةِ الدِّ ظَهْرَانَيِ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الْهِجْرَةِ، وَلَيسَ مُتَمَكِّ

جْمَاعِ، وَبنَِصِّ هَذِهِ الْآيَةِ   «.ظَالمٌِ لنِفَْسِهِ، مُرْتَكِبٌ حَرَامًا باِلِْْ

جْرَةِ:*  اسِ فِِ الِْْ  أَصْنَاف  النَّ

: رْكِ إلِىَ ثلَََثةَِ أصَْناَف   وَعَليَهِ؛ يمُْكِنُ تَصْنيِفُ النَّاسِ فِي الهِْجْرَةِ مِنْ بِلََدِ الشِّ

لُ: نفُْ الْأوََّ رْطَانِ  الصِّ رَ فيِهِ الشَّ مَنْ تَجِبُ عَلَيهِ الْهِجْرَةُ، وَهُوَ مَنْ تَوفَّ

ابقَِانِ: الْقُ  ينِ.السَّ نِ منِْ إظِْهَارِ شَعَائِرِ الدِّ  دْرَةُ عَلَى الْهِجْرَةِ، وَعَدَمُ التَّمَكُّ

نفُْ الثَّانيِ:  مَنْ لََ هِجْرَةَ عَلَيهِ، وَهُوَ الْعَاجِزُ عَنِ الْهِجْرَةِ. الصِّ

                                                           

 (.2/389) «:تفسير القرآن العظيم» (1)



فُسِ  26  ن 
َ فَِاظُ عََلَ الْ 

 
ُ الشَّر عِيرةِ وَالْ رَةُ غَيْ   ال هِج 

ةُ أصَْناَف    ا لمَِرَضٍ؛ فَلََ يَسْتَطيِعُ، أَو وَالعْاَجِزُ عَنِ الهِْجْرَةِ عِدَّ لَيسَ عِنْدَهُ : إمَِّ

رْكِ؛ فَحِينئَِذٍ لََ تَجِبُ عَلَيهِ  قَامَةِ فيِ بلََِدِ الشِّ مَالٌ يَذْهَبُ بهِِ، أَو مُكْرَهٌ عَلَى الِْْ

نََّ الَلَّه 
ِ

ڻ ڻ ڻ ڻ     ۀ ۀ ہ ﴿قَالَ:  الْهِجْرَةُ؛ لْ

 .﴾ہ ہ ہ ھ ھ

نفُْ الثَّالثُِ: يَقْدِرُ عَلَى الْهِجْرَةِ؛ لَكنَِّهُ  مَنْ تُسْتَحَبُّ لَهُ الْهِجْرَةُ، وَهُوَ مَنْ  الصِّ

نٌ منِْ إظِْهَارِ دِينهِِ.  مُتَمَكِّ

ا أَنْ تَكُونَ وَاجِبةًَ أَو مُسْتَحَبَّةً، وَقَدْ يَكُونُ عَدَمُ الْهِجْرَةِ  إذَِنْ؛ عَرَفْناَ أَنَّ الْهِجْرَةَ إمَِّ

جَ الْمُسْلمُِونَ عَيْناً لَهُمْ هُناَكَ، يَعْنيِ: مُسْتَحَبًّا فيِ حَقِّ أَشْخَاصٍ مُعَيَّنيِنَ؛ كَأَنْ يَحْتاَ

دُ أَحْوَالَ الْمُشْرِكيِنَ، وَيُخْبرُِهُمْ وَيُعْطيِهِمْ أَخْبَارَ الْمُشْرِكيِنَ عَلَى  يَحْتَاجُونَ مَنْ يَتَفَقَّ

 حَبًّا.الْحَقِيقَةِ مَعَ بَيَانِ خُطَطهِِمْ وَمَكَائدِِهِمْ؛ فَحِينئَذٍِ يَكُونُ الْْمَْرُ مُسْتَ 

ا إذَِا كَانَ أَمْرُ الْبَقَاءِ لََ يَنْطَبقُِ إلََِّ عَلَيهِ، وَكَانَ الْْمَْرُ حَتْمًا للِْمُسْلمِِينَ؛  أَمَّ

 فَحِينئَِذٍ يَكُونُ الْبَقَاءُ وَاجِبًا عَلَى حَسَبِ وُجُوبِ أَوِ احْتيَِاجِ الْمُسْلمِِينَ.

قَتْ فيِهِ شُرُوطُ  وُجُوبِ الْهِجْرَةِ وَلَمْ يُهَاجِرْ؛ فَلََ شَكَّ أَنَّهُ  لَو أَنَّ شَخْصًا تَحَقَّ

سْلََمِ  يُعَدُّ عَاصِيًا ظَالمًِا لنِفَْسِهِ، كَمَا ذَكَرَ الُلَّه تَعَالَى؛ لَكنَِّهُ لََ يَخْرُجُ منِْ دَائِرَةِ الِْْ

 بتَِرْكهِِ الْهِجْرَةَ.

ةَ لَمْ سَبَبُ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ » :(1)$قَالَ البَْغَوِيُّ  ذِينَ بمَِكَّ : فيِ الْمُسْلمِِينَ الَّ

يمَانِ   «.يُهَاجِرُوا، فَناَدَاهُم الُلَّه باِسْمِ الِْْ

لَفِ   .-رَحِمَهُمُ اللَّهُ -وَهَذَا هُوَ الْمَحْكيُِّ عَنْ جَمَاعَةٍ منَِ السَّ

                                                           

 (.2/272) «:معالم التنزيل» (1)



فُسِ  27  ن 
َ فَِاظُ عََلَ الْ 

 
ُ الشَّر عِيرةِ وَالْ رَةُ غَيْ   ال هِج 

نَّةِ؛ فَقَولُهُ  ا مَا يَدُلُّ عَلَى الْهِجْرَةِ منَِ السُّ طعُِ الهِْجْرَةُ حَتَّى لََ تنَقَْ : »صلى الله عليه وسلموَأَمَّ

مْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا  .(1)«تنَقْطَِعَ التَّوبةَُ، وَلََ تنَقْطَعُِ التَّوبةَُ حَتَّى تطَلْعَُ الشَّ

جْمَاعُ. نَّةُ، وَالِْْ  وَبهَِذَا يَكُونُ قَدْ دَلَّ عَلَى الْهِجْرَةِ الْكتَِابُ، وَالسُّ

 
ِ
ا حَدِيثُ رَسُولِ اللَّه ، وَالْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ «ةَ بعَْدَ الفَْتحِْ لََ هِجْرَ : »صلى الله عليه وسلموَأَمَّ

ةَ، وَقَدْ فُتحَِتْ.(2)عَلَيهِ   ؛ فَمَعْناَهُ: لََ هِجْرَةَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّ

ةَ « لََ هِجْرَةَ بعَْدَ الفَْتحِْ : »صلى الله عليه وسلمفَالْمَقْصُودُ بقَِولِ النَّبيِِّ  أَي: لََ هِجْرَةَ منِْ مَكَّ

ةُ منِْ كَونهَِا دَارَ كُفرٍ إلَِى دَارِ إسِْلََمٍ، بَعْدَ فَتْحِهَا، وَذَلكَِ أَنَّ  لَتْ مَكَّ هُ باِلْفَتْحِ تَحَوَّ

ا صَارَتْ دَارَ إسِْلََمٍ؛ انْتَهَى وُجُوبُ الْهِجْرَةِ منِهَْا، أَوِ اسْتحِْبَابُ الْهِجْرَةِ منِهَْا.  وَلَمَّ

رْكِ إلَِى بَلَدِ الِْْ  ا الْهِجْرَةُ منِْ بَلَدِ الشِّ ةٌ؛ لقَِولهِِ وَأَمَّ لََ : »صلى الله عليه وسلمسْلََمِ؛ فَهِيَ مُسْتَمِرَّ

مْسُ مِنْ  تنَقْطَِعُ الهِْجْرَةُ حَتَّى تنَقَْطعَِ التَّوبةَُ، وَلََ تنَقْطَِعُ التَّوبةَُ حَتَّى تطَلُْعَ الشَّ

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴿: ، وَللِْعُمُومِ الْوَارِدِ فيِ قَولِ رَبِّناَ «مَغْربِِهَا

 .)*(.[56]العنكبوت:  ﴾ڃ چ چ

                                                           

 .ڤ(، من حديث: مُعَاوِيَةَ 2479، رقم 3/3«: )السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

 (.1208، رقم 34-5/33) «:إرواء الغليل»والحديث صححه الْلباني في 

«: الصحيح»(، ومسلم في 2783، رقم 6/3) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 .ڤ(، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ 1353رقم ، 3/1487( و)2/986)

من « صحيح البخاري»، وفي ڤأيضا من رواية عائشة « الصحيحين»والحديث في 

 ، بنحوه.ڤرواية ابن عمر 

فٍ يَسِيرٍ واختصارٍ منِْ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( تُهَا»بتَِصَرُّ الْمُحَاضَرَةُ  -« شَرْحُ ثَلََثَةِ الْصُُولِ وَأَدِلَّ

ال  20: الْجُمُعَةُ - 14  م.2017-7-14 |هـ1438منِْ شَوَّ



فُسِ  28  ن 
َ فَِاظُ عََلَ الْ 

 
ُ الشَّر عِيرةِ وَالْ رَةُ غَيْ   ال هِج 

 

ةٍ  عِيَّ ْ ََ هَاجِرِينَ هِجْرَةً غَيَْْ  ائِح  للِْم  َُ  نَ

ةِ بِدَاعِي فَ عِبَادَ الِله! مَهْمََ كَانَ حَال  الْْ سْلمِِ؛  عِيَّ ْ غٌ للِْهِجْرَةِ غَيِْْ الشََّّ سَوِّ وجَد  م  لًَ ي 

زْقِ،  ڱ ڱ   ڱ ڱ ں   ں ڻ ڻ  ڻ  ڻ ۀ  ۀہ ﴿ قَالَ تعََالىَ:طَلَبِ الرِّ

 .[3-2]الطلَق:  ﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھھ

رَجًا فَيَعْمَلْ بمَِا أَمَرَهُ، وَيَجْتَنبِْ مَا نَهَاهُ عَنهُْ؛ يَجْعَلِ الُلَّه لَهُ مَخْ  ﴾ڱ ڱ   ڱ﴿

زْقِ منِْ  رُ لَهُ أَسْبَابَ الرِّ نْيَا وَالْآخِرَةِ، وَيَرْزُقُهُ دَوَامًا، وَيُيَسِّ وَمَخْلَصًا منِْ غُمُومِ الدُّ

 حَيْثُ لََ يَخْطُرُ عَلَى بَالهِِ وَلََ يَكُونُ فيِ حُسْبَانهِِ.

هُ فيِ  ؛ فَهُوَ كَافيِهِ مَا أَهَمَّ
ِ
ارَيْنِ وَمَنْ يَكلِْ أَمْرَهُ إلَِى اللَّه  .)*(.الدَّ

عًا؛ فَقَدْ  ْ ََ زْقِ وَالْْعََاشِ أمَْرٌ مَطْل وبٌ  عْيَ عَلََ الرِّ حَثَّ الله  رَبُّ العَالَْيَِن فِِ إنَِّ السَّ

زْقِ بِأنََاةٍ وَرِفْقٍ، مَعَ صَبٍْْ وَكَدْحٍ، كتَِابِهِ عَلََ العَمَلِ وَطَ  ٹ ٹ ﴿ قاَلَ تعَاَلىَ:لَبِ الرِّ

. يَعْنيِ: فَإذَِا فُرِغَ منِْ صَلََةِ [10]الجمعة:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ     ڦ ڦ ڦ ڦ

فِ فيِ حَوَائجِِكُمْ وَمَطَالبِِ حَياَ قُوا فيِ الْْرَْضِ للِتِّجَارَةِ وَالتَّصَرُّ تكُِمْ، الْجُمُعَةِ؛ فَتفََرَّ

                                                           

-2]الطلَق:  -« الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

3.] 



فُسِ  29  ن 
َ فَِاظُ عََلَ الْ 

 
ُ الشَّر عِيرةِ وَالْ رَةُ غَيْ   ال هِج 

 بأَِناَةٍ وَرِفْقٍ، مَعَ صَبرٍْ وَكَدْحٍ، وَاذْكُرُوا الَلَّه كَثيِرًا فيِ 
ِ
وَمَصَالحِِ دُنيْاَكُم، وَاطْلُبوُا رِزْقَ اللَّه

نيْاَ وَالْآخِرَةِ   .)*(.جَمِيعِ أَحْوَالكُِمْ؛ رَغْبةًَ فيِ الْفَوْزِ بخَِيرَْيِ الدُّ

م  الْْخَْل وقَاتِ الْْ خْتَلفَِةَ؛ مِنْ أَجْلِ  رَ لَْ  ، وَسَخَّ نْقَادَةً للِْبَشََِّ وَجَعَلَ الله  الَْْرْضَ م 

يَاةِ،  ٿ ٿ ﴿ قَالَ تعََالىَ:حِرَاثَةِ الَْْرْضِ، وَزِرَاعَتِهَا، وَتَعْمِيِْهَا، وَمِنْ أجَْلِ تَرْقِيَةِ الَْْ

 .[15]الملك:  ﴾ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ

عَةً، تَحْرُثُونَهَا، وَتَزْرَعُونَهَا،  ذِي جَعَلَ لَكُمُ الْْرَْضَ مُنقَْادَةً سَهْلَةً مُطَوَّ الُلَّه الَّ

فَامْشُوا فيِ وَتَسْتَخْرِجُونَ كُنوُزَهَا، وَتَنتَْفِعُونَ منِْ طَاقَاتهَِا وَخَصَائِصِ عَناَصِرِهَا؛ 

ا  جَوَانبِهَِا وَأَطْرَافهَِا وَنَوَاحِيهَا مَشْيًا رَفيِقًا لتَِحْصِيلِ مَطَالبِِ الْحَيَاةِ، وَكُلُوا ممَِّ

رُوا  ا أَحَلَّ الُلَّه تَعَالَى لَكُمْ، وَتَذَكَّ زْقَ ممَِّ خَلَقَهُ الُلَّه لَكُمْ فيِ الْْرَْضِ، وَاكْتَسِبُوا الرِّ

إلَِيْهِ وَحْدَهُ تُبْعَثُونَ منِْ قُبُورِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ للِْحِسَابِ، وَفَصْلِ يَوْمَ الْحِسَابِ، وَ 

 .(2/)*.الْقَضَاءِ، وَتَنفِْيذِ الْجَزَاءِ 

، أَوْ مَطَالبِِ وَأَمَرَ الله  الِْْنْسَانَ بِأَ  دِّ نْيَاه  بِالْعَمَلِ وَالِْْ نْ يَشْغَلَ نَفْسَه  بِمَطَالبِِ د 

الحِِ،  َُّ قْوَى وَالْعَمَلِ ال  ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې﴿ قَالَ تعَاَلىَ:آخِرَتهِِ بِالتَّ

 .[8-7]الشرح: 

؛ فَاجْتَهِدْ 
ِ
بُكَ إلَِى اللَّه فيِ عَمَلٍ نَافعٍِ جَدِيدٍ،  فَإذَِا فَرَغْتَ منِْ عَمَلٍ نَافعٍِ مُفِيدٍ يُقَرِّ

احَةِ  وَأَتْعِبْ نَفْسَكَ فيِهِ، وَلََ تُخْلِ وَقْتًا منِْ أَوْقَاتكَِ فَارِغًا، وَلََ تَرْكَنْ إلَِى الرَّ

                                                           

]الجمعة:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

10.] 

 [.10]الملك:  «رِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ  (2/)*



فُسِ  30  ن 
َ فَِاظُ عََلَ الْ 

 
ُ الشَّر عِيرةِ وَالْ رَةُ غَيْ   ال هِج 

 تَعَالَى فيِ جَمِيعِ  
ِ
عْ، وَاجْعَلْ رَغْبَتَكَ إلَِى اللَّه عَةِ، وَإلَِى رَبِّكَ وَحْدَهُ فَتَضَرَّ وَالدَّ

ا فيِ أَيْدِي النَّاسِ؛ فَهُوَ وَحْدَهُ الْقَادِرُ عَلَى مَطَالبِِ دُنْ  عْ عَمَّ يَاكَ وَآخِرَتكَِ، وَتَرَفَّ

 .)*(.إجَِابَتكَِ وَإسِْعَافكَِ 

حَابَةِ إنَِّ الْعَمَلَ سُنَّةُ الْْنَْبيَِا» رَضِيَ الُلَّه عَنهُْمْ -ءِ وَالْمُرْسَليِنَ، وَهُوَ سُنَّةُ الصَّ

 -أَجْمَعِينَ 
ِ
بُ قَامَ بهِِ خَيْرُ الْخَلْقِ، وَهُمْ أَنْبيَِاءُ اللَّه حْترَِافُ وَالتَّكَسُّ

ِ
 -؛ فَالَ

ِ
صَلَوَاتُ اللَّه

 .ڤوَ  صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ منِْ بَعْدِهِمْ أَصْحَابُ نَبيِِّناَ -وَسَلََمُهُ عَلَيْهِمْ 

عَنْ دَاوُدَ  -تَعَالَى-وَقَدْ تَكَاثَرَتِ الْآيَاتُ وَالْْحََادِيثُ فيِ بَيَانِ ذَلكَِ؛ قَالَ 

 .[80]الأنبياء:  ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ﴿: ڠ

 .[10]سبأ:  ﴾ک ک   ک﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

حِيحِ »كَمَا أَخْرَجَ ذَلكَِ الْبُخَارِيُّ فيِ - ڤوَعَنِ الْمِقْدَامِ  ، عَنِ -(2)«الصَّ

 دَاوُدَ كَانَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ 
ِ
مَا أكََلَ أحََدٌ طعَاَمًا قَطُّ خَيرًْا مِنْ عَمَلِ يدَِهِ، وَإنَِّ نبَيَِّ الله

 «.يأَكُْلُ مِنْ عَمَلِ يدَِهِ 

 زَكَريَِّا: »صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  -(3)كَمَا عِندَْ مُسْلمٍِ -وَثَبَتَ فيِ الْحَدِيثِ 
ِ
 أنََّ نبَيَِّ الله

ارًا  «.كَانَ نجََّ

                                                           

-7]الشرح:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

8.] 

 (.2072، رقم 303/ 4) «:الصحيح» (2)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2379، رقم 1847/ 4) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (3)



فُسِ  31  ن 
َ فَِاظُ عََلَ الْ 

 
ُ الشَّر عِيرةِ وَالْ رَةُ غَيْ   ال هِج 

حِكَايةًَ عَنِ  -تعَاَلىَ-أجَِيرًا عَشْرَ سِنيِنَ، كَمَا قَالَ اللهُ  ڠوَعَمِلَ مُوسَى 

الحِِ:  جُلِ الصَّ ڭ ۇ     ۇ ۆ ۆ ۈ    ۈ   ۇٴ ۋ ۋ    ۅ ۅ ﴿الرَّ

ۉۉ ې ې ې ې ىى  ئا ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ  ئۆ 

ئۆ ئۈ  ئۈ ئې ئې ئې ئى   ئىئى ی ی     ی ی ئج ئحئم 

 .[28-27]القصص:  ﴾ئى ئي بج بح بخ

، -صلى الله عليه وسلمكَمَا هُوَ مَعْلُومٌ منِْ سِيرَتهِِ -فيِ مَالِ خَدِيجَةَ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ تَاجَرَ النَّبيُِّ 

 : أَكُنتَْ تَرْعَى الْغَنمََ؟صلى الله عليه وسلموَسُئِلَ 

حِيحَيْنِ »وَالْحَدِيثُ فيِ «. وَهَلْ مِنْ نبَيٍِّ إلََِّ وَقَدْ رَعَاهَا»قَالَ:   .(1)«الصَّ

ا مَا وَرَدَ عَنْ عَمَلِ  حَابةَِ  وَأمََّ كَانَ » قَالتَْ: ڤ؛ فَعَنْ عَائِشَةَ ڤالصَّ

 
ِ
الَ أَنْفُسِهِمْ، فَكَانَ يَكُونُ لَهُمْ أَرْوَاحٌ، فَقِيلَ لَهُمْ: لَوِ  صلى الله عليه وسلمأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّه عُمَّ

حِيحَيْنِ »هَذَا فيِ «. اغْتَسَلْتُمْ!  .(2)«الصَّ

 بِ عَمَلهِِمْ وَعَرَقِهِمْ.أَيْ: لَهُمْ رَوَائحُِ؛ بسَِبَ « أرَْوَاحٌ »وَمَعْنىَ 

إِنَّكُمْ تَقُولُونَ: إنَِّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ » قَالَ: ڤوَعَنْ أبَِي هُرَيرَْةَ 

 
ِ
ثُونَ عَنْ صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ اللَّه ، وَتَقُولُونَ: مَا بَالُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْْنَْصَارِ لََ يُحَدِّ

 
ِ
 «.يثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ...بمِِثْلِ حَدِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

                                                           

، رقم 1621/ 3) «:صحيح مسلم»(، و3406، رقم 438/ 6) «:ريصحيح البخا» (1)

 .ڤ(، من حديث: جَابرٍِ 2050

، رقم 581/ 2) «:صحيح مسلم»(، و2071، رقم 303/ 4) «:صحيح البخاري» (2)

847.) 



فُسِ  32  ن 
َ فَِاظُ عََلَ الْ 

 
ُ الشَّر عِيرةِ وَالْ رَةُ غَيْ   ال هِج 

فْقُ باِلْْسَْوَاقِ، » قَالَ مُعَلِّلًَ:  وَإنَِّ إخِْوَانيِ منَِ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّ

 
ِ
عَلَى ملِْءِ بَطْنيِ، فَأَشْهَدُ إذَِا غَابُوا، وَأَحْفَظُ إذَِا نَسُوا،  صلى الله عليه وسلموَكُنتُْ أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّه

خْوَانيِ منَِ الْْنَْصَارِ عَمَلُ أَمْوَالهِِمْ، وَكُنتُْ امْرَأً مسِْكيِناً منِْ مَسَاكِينِ وَكَانَ يَشْغَلُ إِ 

ةِ، أَعِي حِينَ يَنسَْوْنَ، وَقَدْ قَالَ نَبيُِّناَ  فَّ ثُهُ:  صلى الله عليه وسلمالصُّ إنَِّهُ لنَْ يبَْسُطَ »فيِ حَدِيثٍ يُحَدِّ

، «مَّ يجَْمَعُ إلِيَهِْ ثوَْبهَُ إلََِّ وَعَى مَا أقَُولُ أحََدٌ ثوَْبهَُ حَتَّى أقَْضِيَ مَقاَلتَيِ هَذِهِ، ثُ 

 
ِ
، حَتَّى إذَِا قَضَى رَسُولُ اللَّه مَقَالَتَهُ؛ جَمَعْتُهَا إلَِى صَدْرِي،  صلى الله عليه وسلمفَبَسَطْتُ بُرْدَةً عَلَيَّ

 
ِ
 «.تلِْكَ منِْ شَيْءٍ  صلى الله عليه وسلمفَمَا نَسِيتُ منِْ مَقَالَةِ رَسُولِ اللَّه

حِ »هَذَا الْحَدِيثُ فيِ   .(1)«يحَيْنِ الصَّ

فْقُ باِلْْسَْوَاقِ، وَأَنَّ الْْنَْصَارَ كَانَ  وَفيِهِ: أَنَّ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّ

 .)*(.(2)«يَشْغَلُهُمْ عَمَلٌ فيِ أَمْوَالهِِمْ؛ فيِ زُرُوعِهِمْ، وَفيِ بَسَاتيِنهِِمْ 

عْيِ  سْلََمَ يَدْعُو الْمُؤْمنِيِنَ بهِِ إلَِى الْعَمَلِ، وَيَحُثُّهُمْ عَلَى السَّ ! إنَِّ الِْْ
ِ
عِبَادَ اللَّه

ةِ، وَيَذُمُّ الْكَسَلَ  دُ عَلَى الْحَرَكَةِ وَالْحَيَوِيَّ بِ، فَهُوَ دِينٌ يُؤَكِّ وَالْخُمُولَ وَالتَّكَسُّ

عْتمَِادِ عَلَى الْآخَرِينَ 
ِ

سْترِْخَاءِ وَالْبَطَالَةِ، وَالَ
ِ

كَاليَِّةَ؛ إذِْ لََ مَكَانَ فيِهِ للَِ تِّ
ِ

وَالَ

سْتغِْناَءِ عَنهُْمْ.
ِ

 وَاسْتجِْدَائِهِمْ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الَ

                                                           

/ 4) «:صحيح مسلم»(، و2047، رقم 288 -287/ 4) «:صحيح البخاري» (1)

 (.2492، رقم 1939

 (.283-3/280) «:تمام المنة» (2)

رَاءِ »منِْ مُحَاضَرَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  |هـ1431منِْ شَعْبَانَ  2الْْرَْبعَِاءُ  -« منِْ آدَابِ الْبَيْعِ وَالشِّ

 م.14-7-2010



فُسِ  33  ن 
َ فَِاظُ عََلَ الْ 

 
ُ الشَّر عِيرةِ وَالْ رَةُ غَيْ   ال هِج 

سْلََمُ دِينُ عِبَادَةٍ وَعَمَلٍ، يَحُثُّ الْجَمِيعَ عَلَ  بْدَاعِ، وَيَهِيبُ فَالِْْ نْتَاجِ وَالِْْ ى الِْْ

ةً أَنْ تَنهَْضَ وَتَعْمَلَ بإِتِْقَانٍ، وَيَقُومَ كُلٌّ بدَِوْرِهِ الَّذِي أَقَامَهُ الُلَّه  بفِِئَاتِ الْمُجْتَمَعِ كَافَّ

ةِ وَإفَِادَتهَِا  .)*(.فيِهِ؛ لنِفَْعِ الْْمَُّ

رَه  الله  عَلََ الْعَبْدِ مَنْ أَعْظَمِ عِلًَجَاتِ  ضَا بِمََ قَدَّ إنَِّ الِْْيمََنَ بِالْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ، وَالرِّ

ةِ،  عِيَّ ْ جْرَةِ غَيِْْ الشََّّ  وَالْقَدَرُ ظَاهِرَةِ الِْْ
ِ
للِْْشَْيَاءِ قَبْلَ حُدُوثِهَا  -تَعَالَى-هُوَ تَقْدِيرُ اللَّه

ا، وَكَيْفًا، وَزَمَانًا، وَمَكَانًا، قَالَ تَعَالَى:  تح تخ             تم ﴿تَقْدِيرًا يُوَافقُِ عِلْمَهُ وَكِتَابَتَهُ كَمًّ

 .[49]القمر:  ﴾تى تي

 بْنِ عَ  (2)«صَحِيحِ مُسْلمٍِ »فيِ وَ 
ِ
قَالَ:  ڤمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَبْدِ اللَّه

 
ِ
يَخْلُقَ كَتبََ اللهُ مَقَادِيرَ الخَْلََئقِِ قَبْلَ أنَْ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

مَاوَاتِ وَالْْرَْضَ بخَِمْسِينَ أَلْفَ سَنةٍَ   «.السَّ

 وَللِِْْيمَانِ باِلقَْدَرِ ثمََرَاتٌ جَلِيلةٌَ، مِنهَْا: *

عْتمَِا الْأوُلىَ:
ِ

 الَ
ِ
عِندَْ فعِْلِ الْْسَْبَابِ؛ بحَِيْثُ لََ يَعْتَمِدُ  -تَعَالَى-دُ عَلَى اللَّه

 
ِ
نََّ كُلَّ شَيْءٍ بقَِدَرِ اللَّه

ِ
بَبِ نَفْسِهِ؛ لْ  .-تَعَالَى-عَلَى السَّ

  الثَّانيِةَُ:
ِ
احَةُ النَّفْسِيَّةُ بمَِا يَجْرِي عَلَيْهِ منِْ أَقْدَارِ اللَّه مَأْنيِنةَُ وَالرَّ ، -تَعَالَى-الطُّ

 الَّذِي لَهُ مُلْكُ 
ِ
نََّ ذَلكَِ بقَِدَرِ اللَّه

ِ
فَلََ يَقْلَقُ بفَِوَاتِ مَحْبُوبٍ، أَوْ حُصُولِ مَكْرُوهٍ؛ لْ

                                                           

 9الْجُمُعَةُ  -« انْتصَِارَاتُ الْمُسْلمِِينَ فيِ رَمَضَانَ »يَسِيرٍ منِْ خُطْبَة:  باِخْتصَِارٍ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2018-5-25 |هـ1439منِْ رَمَضَانَ 

 (.2653، رَقْمُ 7: 2أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ )الْقَدَرِ،  (2)



فُسِ  34  ن 
َ فَِاظُ عََلَ الْ 

 
ُ الشَّر عِيرةِ وَالْ رَةُ غَيْ   ال هِج 

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ، وَهُوَ كَائِنٌ لََ مَحَالَةَ، وَفيِ ذَلكَِ يَقُولُ الُلَّه تَعَالَى:   ے ۓ   ﴿السَّ

 ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ   ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ

ۉ ې ې     ې ې  ى ى ئا ئا ئە   ئە ئو ئوئۇ ئۇ  ئۆ 

 .[23 -22]الحديد:  ﴾ئۆ ئۈ           ئۈ ئې

عَجَبًا لِأمَْرِ المُْؤْمِنِ، إنَِّ أمَْرَهُ كُلَّهُ خَيرٌْ، وَليَسَْ ذَاكَ لِأحََد  »: صلى الله عليه وسلموَيَقُولُ النَّبيُِّ 

اءُ شَكَرَ فكََانَ خَيرًْا اءُ صَبَرَ فكََانَ  إلََِّ للِمُْؤْمِنِ، إنِْ أصََابتَهُْ سَرَّ لهَُ، وَإنِْ أصََابتَهُْ ضَرَّ

 .(1)رَوَاهُ مُسْلمٌِ  ،«خَيرًْا لهَُ 

 
ِ
فَالْمُؤْمنُِ يَرَى ذَلكَِ فيِ كُلِّ حِينٍ وَحَالٍ، وَفيِ جَمِيعِ الْْحَْوَالِ، فَيَبُوءُ للَّه

  ُبنِعِْمَتهِِ عَلَيْهِ، شَاكِرًا رَبَّه ْتَغْفَرَ الَلَّه ، وَإذَِا وَقَعَ فيِ ذَنْبٍ؛ اس

.ِوَلَمْ يَحْتَجَّ باِلْقَدَر ، 

 .وَإنَِّمَا يذُْكَرُ القَْدَرُ عِندَْ المُْصِيبَةِ، لََ يذُْكَرُ القَْدَرُ عِندَْ المَْعْصِيةَِ 

نَابَةُ،  سْتغِْفَارُ، وَالتَّوْبَةُ، وَالْخُشُوعُ، وَالِْْ
ِ

نْبِ وَعِندَْ الْمَعْصِيَةِ؛ فَالَ ا عِندَْ الذَّ أَمَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَلََ يُذْكَرُ الْقَدَرُ عِندَْ الْمَعْصِيَةِ، يَحْتَجُّ الْعَبْدُ باِلْقَدَرِ 
ِ
 وَالْعَوْدَةُ إلَِى اللَّه

سُولُ  ا جَاءَ بهِِ الرَّ ، وَلَكنِْ يُذْكَرُ الْقَدَرُ صلى الله عليه وسلمعِندَْ وُقُوعِهِ فيِ الْمَعَاصِي، هَذَا لَيْسَ ممَِّ

ے ۓ   ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ﴿: بَةِ، كَمَا قَالَ الُلَّه عِندَْ وُقُوعِ الْمُصِي

ۇ ۆ ۆ ۈ   ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې     ې ې  

 ﴾ى ى ئا ئا ئە   ئە ئو ئوئۇ ئۇ  ئۆ ئۆ ئۈ           ئۈ ئې

 .[23 -22]الحديد: 

                                                           

هْدِ،  (1)  .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: صُهَيْبٍ 2999، رَقْمُ 13أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ )الزُّ



فُسِ  35  ن 
َ فَِاظُ عََلَ الْ 

 
ُ الشَّر عِيرةِ وَالْ رَةُ غَيْ   ال هِج 

فْزَعُ يَ  -حِينئَِذٍ -فَإذَِا وَقَعَ عَلَى الْعَبْدِ مَا يَكْرَهُهُ منَِ الْْقَْدَارِ غَيْرِ الْمُوَاتيَِةِ؛ فَإنَِّهُ 

أَنْ  إلَِى رَبِّهِ حَامدًِا، وَشَاكِرًا، وَمُنيِبًا، وَمُخْبتًِا، وَخَاشِعًا، وَيَسْأَلُ الَلَّه 

يمَانِ الْحَقِّ  ضَهُ خَيْرًا فيِمَا أَصَابَهُ بهِِ، وَأَنْ يُثَبِّتَهُ عَلَى الِْْ  .)*(.يُعَوِّ

 : زْق  ومَتَانِ: الْْجََل  وَالرِّ س  تَانِ مََْ ألَََ لََ يمَْنعََنَّ أحََدَكُمْ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ قَضِيَّ

بُ مِنْ رَهْبَةُ النَّاسِ أنَْ يقَُولَ بِحَقٍّ إذَِا رَآهُ أوَْ شَهِ  دَهُ؛ فَإنَِّهُ لََ يبَُاعِدُ مِنْ أجََل  وَلََ يقَُرِّ

 .(2)«رِزْق  ألَََّ يقَُولَ بِحَقٍّ إذَِا رَآهُ أوَْ شَهِدَهُ 

ذَيْنِ يَخْتَصِمُ بسَِبَبهِِمَا النَّاسُ فيِ كُلِّ شَيْءٍ..  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  يُبَيِّنُ أَنَّ الْْمَْرَيْنِ الَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ أَزَلًَ، أَ  صلى الله عليه وسلميُبَيِّنُ النَّبيُِّ 
ِ
زْقَ.. كُلُّ ذَلكَِ مَسْطُورٌ عِندَْ اللَّه نَّ الْْجََلَ وَالرِّ

رَهُ  لََ يُزَادُ فيِهِ، وَلََ يُنقَْصُ منِْهُ، وَأَنَّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ يَسُوقُ ذَلكَِ مَسَاقَهُ الَّذِى قَدَّ

بُ منِْ رِزْقٍ أَنْ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَزَلًَ، لََ يُبَ  اعِدُ منِْ أَجَلٍ وَلََ يُدَانيِ، وَلََ يُقَرِّ

يَحْتَاطَ النَّاسُ منِْ أَجْلِ ذَلكَِ وَلََ أَنْ يَحْذَرُوا، وَلََ أَنْ يَخَافُوا منِهُْ وَلََ أَنْ يَرْهَبُوا، 

رَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَالْخَلْقُ صَائِرُ  ونَ إلَِيْهِ، كَمَا قَالَ النَّبيُِّ وَلَكنِْ كُلُّ ذَلكَِ قَدَّ

ألَََ لََ يمَْنعََنَّ أحََدَكُمْ رَهْبَةُ النَّاسِ أنَْ يقَُولَ بِحَقٍّ إذَِا رَآهُ أوَْ شَهِدَهُ؛ : »صلى الله عليه وسلمالْْمَيِنُ 

بُ مِنْ رِزْق  ألَََّ يقَُولَ بِحَقٍّ إذَِا رَآهُ أوَْ   «.شَهِدَهُ فَإنَِّهُ لََ يبَُاعِدُ مِنْ أجََل  وَلََ يقَُرِّ

                                                           

فٍ وَاخْتصَِارٍ منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  -)الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةَ عَشْرَةَ( « شَرْحُ الْْصُُولِ الثَّلََثَةِ »بتَِصَرُّ

 م.2008-2-21 |هـ1429منِْ صَفَرٍ  14الْخَمِيسُ 

، رقم 2/1328(، وابن ماجه: )2191، رقم 484-4/483أخرجه الترمذي: ) (2)

 .ڤ(، من حديث: أبي سعيد الخدري 4007

صحيح الترغيب »، وكذا صحيح لغيره الْلباني في «حَدِيثٌ حَسَنٌ »الترمذي:  قال

 (.2751، رقم 3/47«: )والترهيب



فُسِ  36  ن 
َ فَِاظُ عََلَ الْ 

 
ُ الشَّر عِيرةِ وَالْ رَةُ غَيْ   ال هِج 

إِنَّ رُوحَ القُْدُسِ نَفَثَ فِي رُوعِي أنََّ نَفْسًا لنَْ : »صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ النَّبيُِّ  

تَمُوتَ حَتَّى تَسْتكَْمِلَ أجََلَهَا، وَتَسْتوَْعِبَ رِزْقَهَا؛ فَأجَْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، وَلََ 

زْقِ أنَْ يطَلُْبَهُ  بْطاَءُ الرِّ
؛ فَإِنَّ اللهَ لََ ينُاَلُ مَا عِندَْهُ  يَحْمِلَنَّ أحََدَكُمُ اسْتِ

بِمَعْصِيةَ 

 .(1)«إلََِّ بِطاَعَتهِِ 

زْقِ، وَمَسْأَلَةُ الطَّلَبِ؛ كُلُّ ذَلكَِ أَمْرٌ  مَسْأَلَةُ الْْجََلِ، وَمَسْأَلَةُ الْمَوْتِ، وَمَسْأَلَةُ الرِّ

رَ أَجَلًَ، وَالْمَرْءُ مَسُوقٌ إلَِيهِْ، كَمَا أَنَّ  هُ مَسُوقٌ إلَِى حَتفِْهِ مَسُوقٌ إلَِى رِزْقهِِ، وَكَمَا قَدْ قُدِّ

 إلََِّ إلَِيهِْ!
ِ
زْقَ يُسَاقُ إلَِيهِْ.. يَسْعَى إلَِيهِْ أَجَلُهُ، وَلََ مَنجَْى وَلََ مَهْرَبَ منَِ اللَّه  .)*(أَنَّ الرِّ

لَ عَ  ؛ عِبَادَ الِله! مَنْ تَوَكَّ فَعَنْ عُمَرَ بْنِ لََ الِله، وَأَخَذَ بِالَْْسْبَابِ؛ رَزَقَه  الله  وَكَفَاه 

، وَغَيْرُهُمَا بإِسِْناَدٍ - ڤالْخطَّابِ  ، وَالنَّسَائِيُّ مَامُ التِّرْمذِِيُّ فيِمَا أَخْرَجَهُ الِْْ

 -صَحِيحٍ 
ِ
 حَقَّ تَوَكُّلِهِ؛ أمََا إنَِّكُمْ لوَْ تَوَكَّلتْمُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنْ رَسُولِ اللَّه

ِ
عَلىَ الله

 .(3)«لرََزَقَكُمُ اللهُ كَمَا يرَْزُقُ الطَّيرَْ، تغَْدُو خِمَاصًا، وَتعَُودُ بِطاَناً

                                                           

حلية »(، وأبو نعيم في 7694، رقم 194/ 8«: )المعجم الكبير»أخرجه الطبراني في  (1)

 (، من حديث: أَبيِ أُمَامَةَ.26/ 10«: )الْولياء

، رقم 20 - 19)ص «: مشكلة الفقر»تخريج  والحديث صححه بشواهده الْلباني في

(، وروي عن ابن مسعود 2085، رقم 420 - 419/ 1«: )صحيح الجامع»(، وفي 15

 ، مرفوعا، بنحوهڤ

بْرُ عَلَى الْبلَََءِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  «.الصَّ

(، 4164)رقم « السنن»(، وابن ماجه في 2344)رقم « الجامع»أخرجه الترمذي في  (3)

 (.310/ رقم 1« )الصحيحة»وصححه الْلباني في 



فُسِ  37  ن 
َ فَِاظُ عََلَ الْ 

 
ُ الشَّر عِيرةِ وَالْ رَةُ غَيْ   ال هِج 

ينِ: صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ النَّبيُِّ   فيِ هَذَا الْحَدِيثِ قَاعِدَتَيْنِ كَبيِرَتَيْنِ فيِ أَصْلِ هَذَا الدِّ

لِ.هِيَ قَاعِدَةُ التَّوَ  * الْأوُلىَ:  كُّ

 قَاعِدَةُ الْْخَْذِ باِلْْسَْبَابِ. * وَالثَّانيِةَُ:

حََدٍ فيِ فَهْمِهِ عَلَى هَذَا النَّحْوِ 
ِ

وَالْحَدِيثُ يُفْهَمُ فَهْمًا مَضْبُوطًا، وَلََ عُذْرَ لْ

لََلَةُ عَلَى وُجُوبِ الْْخَْذِ باِلْْسَْ  نََّ الْحَدِيثَ بنِفَْسِهِ فيِهِ الدَّ
ِ

بَابِ؛ فَإنَِّ الْمَغْلُوطِ؛ لْ

هَابِ؛  رُ فيِ الذَّ يْرَ فيِ الْوُكُناَتِ وَفيِ الْْعَْشَاشِ لََ تَبْقَى فيِ أَعْشَاشِهَا، وَإنَِّمَا تُبَكِّ الطَّ

لْتقَِاطِ رِزْقِهَا.
ِ

 لَ

 
ِ
 حَقَّ تَوَكُّلِهِ؛ لرََزَقَكُمُ اللهُ كَمَا : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ رَسُولُ اللَّه

ِ
لوَْ تَوَكَّلتْمُ عَلَى الله

: هُوَ الْخُرُوجُ فيِ بُكْرَةِ النَّهَارِ، فَتَغْدُو هَذِهِ الطُّيُورُ «: يرَْزُقُ الطَّيرَْ، تغَْدُو... وَالْغُدُوُّ

لِ،  رَةً مَعَ خُيُوطِ الْفَجْرِ الْْوََّ منِْ أَعْشَاشِهَا وَوُكُناَتهَِا؛ منِْ أَجْلِ الْتقَِاطِ رِزقهَِا مُبَكِّ

؛
ِ
ا، وَالُلَّه  سَاعِيَةً فيِ أَرْضِ اللَّه يَرْزُقُهَا كَمَا  لَكنَِّهَا لََ تَحْمِلُ لرِِزْقهَِا هَمًّ

زْقِ  نََّهُ لََ يَحْيَا أَحَدٌ منِْ غَيْرِ رِزْقٍ، وَالْحَيَاةُ وَالْْجََلُ يَرْتَبطَِانِ باِلرِّ
ِ

رَزَقَهَا الْحَيَاةَ؛ لْ

فُلََنٌ حَيٌّ »حَيٌّ بغَِيْرِ رِزْقٍ، يَقُولُ النَّاسُ: ارْتبَِاطًا مُبَاشِرًا؛ بحَِيْثُ إنَِّهُ لََ يَحْيَا كَائنٌِ 

زْقِ أَمْرٌ حَتْمِيٌّ «يُرْزَقُ  ، وَلَنْ تَجِدَ أَبَدًا أَنَّ فُلََنًا حَيٌّ لََ يُرْزَقُ، فَارْتبَِاطُ الْْجََلِ باِلرِّ

 بصَِيْرُورَةٍ تَمْضِي إلَِى الْمَوْتِ؛ وَحِينئَذٍِ لََ أَجَلَ وَلََ رِزْقَ.

رَةً منِْ أَعْشَاشِهَا، تَطْلُبُ رِزْقَهَا،  صلى الله عليه وسلمنَّبيُِّ فَال يُبَيِّنُ لَناَ أَنَّ الطُّيُورَ تَغْدُو مُبَكِّ

ا،  جَمْعُ أَخْمَصٍ، وَهَذِهِ «: خِمَاصًا»تَلْتَقِطُهُ فيِ جَنبََاتِ الْْرَْضِ، لََ تَحْمِلُ لَهُ هَمَّ

ببَِعْضِهَا؛ بحَِيْثُ إنَِّهَا لََ تَحْوِي شَيْئًا، الْحَوَاصِلُ الْخُمْصُ قَدِ الْتَزَقَتْ لُحُومُهَا 

 وَقَدِ امْتَلَْتَْ بُطُونُهَا وَحَوَاصِلُهَا؛ منِْ أَيْنَ؟!!« تغَْدُو خِمَاصًا، وَتعَُودُ بِطاَناً»
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ِ
 .منِْ رِزْقِ اللَّه

رَتْ لذَِلكَِ تَقْدِيرًا؟!!  هَلْ قَدَّ

ةً للِْعَمَلِ منِْ أَ   جْلِ اكْتسَِابهِِ؟!!هَلْ وَضَعَتْ لَهُ خُطَّ

لِ عَلَى رَبِّ  إنَِّمَا أَخَذَتْ باِلْْسَْبَابِ؛ فَلََ بُدَّ منَِ الْْخَْذِ باِلْْسَْبَابِ مَعَ التَّوَكُّ

نََّهُ لَيْسَ لَهُ فيِهِ مَدْخَلٌ، 
ِ

بُوبيَِّةِ؛ لْ نْسَانَ يَخْرُجُ منِْ قَيْدِ الرُّ الْْسَْبَابِ؛ بحَِيْثُ إنَِّ الِْْ

عِي وَيَدْخُلُ  بُوبيَِّةِ، لََ يَدَّ لُ، أَنَّهُ يَخْرُجُ منَِ الرُّ ةِ، فَهَذَا هُوَ التَّوَكُّ فيِ أَسْرِ الْعُبُودِيَّ

نََّ الَلَّه هُوَ خَالقُِهُ، وَهُوَ رَازِقُهُ، وَهُوَ مَالكُِ 
ِ

عِي حَوْلًَ وَلََ حِيلَةً؛ لْ رِزْقًا، وَلََ يَدَّ

 أَمْرِهِ، وَنَاصِيتُهُ بيَِدِهِ.

يَفْعَلُ بهِِ مَا يَشَاءُ عَلَى مُقْتَضَى حِكْمَتهِِ، وَلََ رَادَّ لقَِضَائهِِ فيِهِ، وَلََ رَادَّ  وَهُوَ 

ا الْْخَْذُ باِلْْسَْبَابِ؛ فَهَذَا  لحُِكْمِهِ فيِهِ، يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، وَيَحْكُمُ بمَِا يُرِيدُ، وَأَمَّ

لُ الْمَ  نََّ النَّاسَ يَأْخُذُونَ كَثيِرًا مَوْكُولٌ إلَِى الْعَبْدِ، وَلََ يُعَوِّ
ِ

بَبِ؛ لْ رْءُ عَلَى السَّ

لُونَ شَيْئًا منَِ النَّتَائِجِ.  باِلْْسَْبَابِ، وَلََ يُحَصِّ

هَا  تيِ لََ يُحْصِيهَا إلََِّ الُلَّه، وَكُلُّ وَلْنعَْلَمْ جَمِيعًا أَنَّ هَذَا الْكَوْنَ عَامرٌِ باِلْكَائِناَتِ الَّ

 مَرْزُوقٌ منِْ رِ 
ِ
لُ الْمَرْءُ فيِهِ يَكَادُ عَقْلُهُ يَذْهَبُ زْقِ اللَّه ، وَهُوَ أَمْرٌ عِندَْمَا يَتَأَمَّ

تيِ تَحْيَا فيِ الْبحَِارِ  ةَ الَّ رَ مَثَلًَ وَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّ الْكَائِناَتِ الْبَحْرِيَّ  منِهُْ؛ فَعَلَيْكَ أَنْ تَتَصَوَّ

ةِ بمَِا لََ يُقَاسُ، وَكُلُّهَا مَرْزُوقَةٌ، وَالْمُحِيطَاتِ هِيَ أَكْثَرُ عَدَدًا  يَّ منَِ الْكَائِناَتِ الْبَرِّ

رَهُ الُلَّه، ثُمَّ تَمْضِي فيِ حَيَاتهَِا برِِزْقٍ؛  وَلكُِلٍّ منِهَْا دَوْرَةُ حَيَاةٍ، تُولَدُ باِلْمِيلََدِ الَّذِي قَدَّ

أَوْ إخِْرَاجٍ، تَتَكَاثَرُ أَوْ لََ تَتَكَاثَرُ، ثُمَّ منِْ طَعَامٍ، أَوْ شَرَابٍ، أَوْ تَغْذِيَةٍ، أَوْ نَفَسٍ، 

دَهُ الُلَّه   ، وَمَسَارِبُهَا فيِ الْحَيَاةِ مَحْسُوبَةٌ.يَنتَْهِي أَجَلُهَا عِندَْ حَدٍّ حَدَّ
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لْ فِي رِزْقِ النَّمْلِ، وَهُوَ مِثاَلٌ عَجِيبٌ!!  * وَتأَمََّ

  هَذَا النَّمْلُ الَّذِي تَرَاهُ منِْ كَبيِرٍ 
ِ
هُ مَخْلُوقٌ بخَِلْقِ اللَّه  وَصَغِيرٍ؛ كُلُّ

ا لََ يُحْصِيهِ إلََِّ  -بدَِايَةِ الْخَلْقِ لَهُ -وَبقُِدْرَتهِِ، بَدَأَ ببِدَِايَةٍ مُعَيَّنةٍَ  بكُِلِّ نَمْلَةٍ نَمْلَةٍ، ممَِّ

فَشَيْئًا، تَتَكَاثَرُ أَوْ لََ  ، ثُمَّ تَمْضِي فيِ حَيَاتهَِا مَرْزُوقَةً برِِزْقِهَا، فَتَنْمُو شَيْئًاالُلَّه 

 .)*(.تَتَكَاثَرُ، ثُمَّ إذَِا جَاءَ أَجَلُهَا انْتَهَى عُمُرُهَا

زْقِ وَ  صلى الله عليه وسلمأَلََ إنَِّ النَّبيَِّ  قَضِيَّةَ الْعُمُرِ قَدْ حُسِمَتَا سَلَفًا فيِ بَيَّنَ أَنَّ قَضِيَّةَ الرِّ

 »الْْزََلِ، 
ِ
زْقِ عَلىَ أنَْ تطَلُْبُوهُ بِمَعْصِيةَِ الله َّكُمُ اسْتبِْطاَءُ الرِّ ؛ فَإنَِّ مَا فَلََ يحَْمِلنَ

 لََ ينُاَلُ إلََِّ بِطاَعَتهِِ 
ِ
 .(2)«عِندَْ الله

تَانِ يُعَانيِ منِهُْمَا النَّاسُ مُنذُْ كَانَ أَ  -أَيْ: هَاتَانِ الْقَضِيَّتَانِ -أَلَيْسَتَا  لَيْسَتَا هُمَا اللَّ

 آدَمُ إلَِى أَنْ يَرِثَ الُلَّه الْْرَْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا؟!!

مَاءُ، وَتُنتَْهَكُ الْْعَْرَاضُ، وَتُسْلَبُ الْْمَْوَالُ؟!!  أَلَيْسَ بسَِبَبهِِمَا تُرَاقُ الدِّ

قِيَامَةُ الْخَلْقِ فيِ حَالِ الْحَيَاةِ فيِ تلِْكَ الْمَعَارِكِ  أَلَيْسَ بسَِبَبهِِمَا تَقُومُ 

 الطَّاحِناَتِ؟!!

زْقِ، مَعَ أَنَّهُمَا قَدْ حُسِمَتَا سَلَفًا؛ فَعَلَى  كُلُّ ذَلكَِ بسَِبَبِ الْْجََلِ، وَبسَِبَبِ الرِّ

 الْمَرْءِ إذَِا مَا أَتَاهُ مَا يَكْرَهُ؛ أَنْ يُوَاجِهَ ذَلكَِ بقَِلْ 
ِ
، وَأَنْ يَعْلَمَ بٍ عَامرٍِ بتَِقْوَى اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ لَهُ هُوَ خَيْرٌ منَِ اخْتيَِارِهِ لنِفَْسِهِ لَوْ كَانَ مُخْتَارًا.
ِ
 أَنَّ اخْتيَِارَ اللَّه

                                                           

زْقِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  |هـ1438منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  13الْجُمُعَةُ  -« قَضِيَّةُ الْرِّ

 م.17-2-2017

 .ڤمن حديث أبي أمامة تقدم تخريجه  (2)
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 رَبِّ الْعَالَمِينَ لَكَ خَيْرٌ منَِ اخْتيَِارِكَ لنِفَْسِكَ لَوْ كُنتَْ مُخْتَ  
ِ
ارًا، فَاخْتيَِارُ اللَّه

 
ِ
لََمَةَ فيِ التَّسْليِمِ للَّه ، وَإنَِّمَا يَتَعَثَّرُ مَنْ لَمْ يُخْلِصْ، فَسَلِّمْ تَسْلَمْ؛ فَإنَِّ السَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً.
ِ
لََمَةِ فيِ التَّسْليِمِ للَّه لََمَةُ كُلُّ السَّ  وَالسَّ

ناَ بقَِضَائِكَ وَقَدَرِكَ، وَأَوْ  مَّ هُ اللَّ  تيِ أَنْعَمْتَ عَلَيْنَا رَضِّ زِعْناَ شُكْرَ نعِْمَتكَِ الَّ

وَعَلَى وَالدِِيناَ، وَأَوْزِعْناَ أَنْ نَعْمَلَ صَالحًِا تَرْضَاهُ، إنَِّا تُبْناَ إلَِيْكَ، وَإنَِّا منَِ 

 الْمُسْلمِِينَ.

دٍ، وَعَلى آلهِِ وَأَصْحَابِ   .)*(.هِ أَجْمَعِينَ وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

بْرُ عَلَى الْبلَََءِ »مُخْتَصَرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  «.الصَّ
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